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 3 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

  ــ 1ــ 
الخارج  فيو ,من كل مكان كالنمل رجال الشرطةيغطيها داخل شقة فخمة 

 الذيللفضول والحديث  الاقترابتمنع الشرطة الجيران من  أمام باب الشقة
  .عضهم البعض لمعرفة ما حدثمس مع بيدفعهم لله

على  ةشاب لامرأة ةجث هو وجودلاء البشر ؤله كل ه اجتمع الذيأما السبب 
 يعصر" شاب القاتل" على فوتيه الجثة جالساً وأمام بغطاء أبيض  مغطاةالأرض 
 لا ,ههبيده الندم من على وج ييغط .الانكساره الندم وملامح همن وج
صمت  فيالحالة . تبقي من المال مبلغبجانبه  ,ةالجث إلى نظريه رفع عينييستطيع 
أحمد " النائب العاموكيل  الشقة إلى ليأتيخرج من المصعد أن  إلى ,وسكوت
إبعاد الجيران كي الشرطة بالذي من أجله قامت  ئصاحب الوجه الهاد "المسلم
 .من بين الزحام لمرورل له مجالاً  تفسح

عن  "المسئول الضابط"باب قابله من عند الو وكيل النائب العامدخل 
  :في نبرة استعجال قائلاً التحقيق 

   هنامن ... الجثة "أحمد بيه  " مساء الخير يا -
الذي  "أحمد المسلم"ربة من تقاالصالة على خطوة م إلى "الضابط"وجه وت

رفع الغطاء من ركع فوق ركبته  ,قترب من الجثةثم ا يجوب المكان كله بعينيه
   :"الضابط"حدث .. على وجه الجثة 

 .واضحة على وجه القتيلة الاعتداءثار آ -
بتعريفه  "الضابط" فقام ,بجانبه الذيالمال  إلىنظر ناحية الشاب القاتل ثم و
 :قائلاً 
 .اعام 27 " زهران ىبدر مصطف "سمه القاتل ا -

بجانب  كرسيعلى  لسج ثم ,الغطاء على وجه القتيلة "سلمأحمد الم" أعاد
  : القاتل لاً . سائ القتيلة إلى بعينيه اً متجه ,القاتل
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  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 4

 ?! قمت بالاعتداء عليها -
ينظر  لا "أحمد المسلم"" وكل من القاتل وحرك القاتل رأسه مشيرا "بنعم

   خر .ليس مع الآهما وكأȂما كلاالآخر  إلى
   :سأله.  "الضابط" إلىحديثه  "أحمد المسلم"وجه 

 ?عن الحادثبلاغ بالإ من الذي قام -
  :"الضابط"
قادم من  خصوت صرا سمع قام بإبلاغ الشرطة عندما  جاره الذي -

 الشقة .
  : كان قائلاً المتتجول في  "أحمد"ونظرات 

 ?أȆن هو -
بلغ عن ا الذييأمر أمين شرطة بحضور الجار  ,يهيمن عن "الضابط"لتفت ا

علاقته سأله عن ثم  ,ثوانٍ القاتل لمدة ثلاث  إلىينظر  "أحمد"وعاد  ,الحادث
على  يجيب الأرض لا إلىبانكسار ه ثم وضع عينيتل إليه نظر القا. فبالقتيلة
  :عنه بالإجابة "الضابط" فقام. السؤال

  عشيقته -
يكمل  ,كثيرة بداخله ولا يبديها تحمل معانيالقاتل بنظرة صاخبة  قهمري

   :الجواب "طابالض"
مصر القديمة وعمرها  في... مقيمة  "رمضان الوكيل آمال"سمها او -

  .سنة 25
رجل مسن  ,"لمسلمأحمد ا"قدمه لوكيل النيابة ي الشرطة ومعه الجارأمين  أتي

  يستطيع حتى الكلام .  والاضطراب لا عليه علامات الإرهاق
 كراسيمن  كرسيسحب قام بهذه الليلة  فيهانة سن الرجل إ "أحمد"لمح 
 يختلسهايحاول أن  التي المتقطعة أȂفاسه فييأخذ فجلس الرجل  ,لطعاممائدة ا

  اء .الهومن 
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 5 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

في شبه كلمات  وهو يجيب الجاريسأل  "أحمد المسلم"وبعد قليل قام 
يطلب له كوب ماء  "أحمد"يقوم و ,خروج الكلام الثقيل من فمه في ,متقطعة

  .طويلة  سعال بعد
أن  إلى وصبره الشديد عليه "أحمد المسلم"معاملة  لطفبتسم الرجل على ا
طلب منه وهو في النهوض واعدته بمس "أحمد المسلم" فقام ,من شهادته ىانته

   . النيابة إلى غداً  يستأذنه في الحضور
   :"الضابط" إلىحديثه  وجهثم 

  .أدخل الآن حارس الأمن -
   :القاتل يسألهنحو تجه وا
 ".سامي حمدي"هل لديك أي اعتراض في أقوال جارك السيد  -

إنكار   يستطيعوكأȂه لا طردهو اً عميق اً ) وأخذ نفسلا( مشيراً  برأسه أشار
أخذ و ,الجثة ا يحملول الإسعافرجال  إلى "أحمد المسلم" لتفتاالحقيقة. ف

  .الكاتب إلى اً جهومت ,القاتل تحت ذراعه "أحمد المسلم"
  : سأل القاتلأخذ من يد الكاتب المحضر نظر فيه و

 ? اعترافكهو هذا  -
  : ولم ينظر إليهوهو يبتلع ريقه  أجابه

 اعترافي -
 ضابط"أتى عليه الاعتراف ف يقرأ  ,الأمام إلىتين خطو "أحمد المسلم"يسير 
  :قائلا "الشرطة

لقد  فريق البحث الجنائي من رفع البصمات وأȂا أȆضاً  ىلقد انته -
 .انتهيت من كتابة المحضر بالواقعة
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  : قائلاً  "بدر"ضع يده على كتف وو القاتل إلى "أحمد المسلم"نظر 
 .سوف تقوم بتمثيل الجريمة -

  : قائلاً  "الضابط" بعينيه إلي "مأحمد المسل"واتجه 
   .في التاسعة صباحاً سيقوم المتهم بتمثيل الجريمة -

شعر من وقد  "ىنه" بأحد الجوانب وحده ليطمئن علي زوجتهيقف ثم 
 إلى رجع مسرعاً تحقيقاته و ىنهأ ,في عينيهاه كل يوم ا لما ير ,صوتها الوجع

  .شقته
يجد زوجته الحامل ل نومه ةغرف إلىدخل  ,اللهفة والخوف هعلى وجه

   ة .مجل تتصفح ةجالس
  :الاطمئنانيسألها وهو يبتلع  ,منها قترب قليلاً ا
  .?ما بكِ  .. ني نبرة صوتكتلقد أقلق -

   :قائلة التصفح في استمرت
   .عي يا حبيبي للقلق أȂا بخيرالا د -

تصنع من وجه دبلان ابتسامة  ,ةجيد ةعليه المرض وتكابر أنها بحال فيتخُ 
عشاء له ال لتقوم تعد وتأتى المجلةتضع منها رسالة اطمئنان . ف ثمزيفة تبع

أبى وجعلها تجلس على السرير  ,الهروب من عينيه التي تكذبها رادةإوكأنها 
   :جلس بجانبها ويده تحضن يدها وكأȂما يغازلهاو ,ترتاح
  .ما عليكِ سوى الانتظار هنا أȂا الذي سوف أعد العشاء وأȂتِ  -

  :قائلةمنه  عينيها ه تملأيعين في "نهى" نظرت
راك أمامي .. لكن حينما أر بالتعب فقط من قلقي وخوفي عليكأشع -

   .رتاحأتهدأ أȂفاسي المتعبة و
يسرع  ,ا في يده ليدخلا المطبخيده ,تشده معهامن على السرير  وقامت

تخضع  ,وجودها مقابل جلوسها . وكأȂما يشترط عليها اً كرسيشد لها و "أحمد"
   :وهو يحضر الطعام أجابها ,تسأله عن يومه اليوم لأمره وتجلس
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 7 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

  .!… شاب قتل ,قتل بجريمة وانتهى جداً  يوم شاق ومرهق -
   :قاطعة حديثه. وأغلقت عينيها لا تريد المزيد من التخيل

  .لا أحب سماع قصص جرائم القتلأرجوك  -
   :ندهش منها وتقوم بجانبه تساعده وتسأله سؤال

 .! حاملاً ما كان شعورك إن لم أصبح  -
   :قف أمامها قائلاً و ء من يدهكل شي "أحمد"ضع و
تكلفة  كنت وفرت قلقي وخوفي عليكِ طوال الوقت وأȆضاً  -

  .المكالمات
   :وأكملجعلها تجلس مرة أخرى يقبلها و يدهارفع 

شكرها حتى أتجرأ  عالم كله .. نعمة من االله لم أكفأȂتِ عندي بال -
   اً.وأطلب أن أكون أب

منه زاد حزنها وكأنها أبحرت بداخلها عن شيء مؤلم  أكثر من خجلها
  وقامت تساعده .عن هذه اللحظة  اً وسرعان ما عادت قبل أن تنجرف بعيد

 * ** *  
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  ــ 2ــ 
 ىفمصط"داخل مكتب  ,شركات زهرانلمجموعة  الرئيسيداخل المقر 

 الاجتماعاتومعه جالس على مائدة في جريمة القتل المتهم  "بدر"والد  "زهران
   :يشرح له أبعاد القضية "كمال عز"أو المستشار السابق  المحامي

  .ر مما توقعنامعقدة أكثالقضية  -
نظر أمامه على ملف  ,غبار الصحراء "زهران ىفمصط"وكأȂما على وجه 

   :القضية
   .تصرفا.. ئاً أفعل له شي ولا أماميبني يضيع اأقف أشاهد  نوأȂا ل -

   :عن إمكانيته أصبح غير متاحوكأȂما الحل  هز رأسه
بتمثيل الجريمة  "بدر"القضية أصبحت منتهية في يد النيابة بعد أن قام  -

  ".أحمد المسلم"أمام وكيل النائب العام 
  :وكأȂما يهدده المحاميبرأسه من  "زهران ىفمصط"قترب ا 
أو غيره .. كل شيء في هذه البلدة وله  "أحمد المسلم" ييهمن أȂا لا -

   .ثمن
   :كالموجوع المكسور يشكو عن وجعه الكرسي يرتكن على عادثم 

تصرف أȂت ابعد ما مات أخوه الكبير وأȂا لم يعد لي غيره .. أرجوك  -
على أȂت قادر مستشار سابق ولديك كتب تدرس الآن في القانون .. 

  من محنته . "بدر"خروج  فيالبحث عن الثغرات التي تساعد 
  : على خوف قائلاً  ةده حيلليس بي كالذي المحامينظر بطرفة عين مكسورة 

   .وتمثيله للجريمة أصبحت القضية شبه منتهية "بدر"بعد اعتراف  -
 ,من مكانه "زهران ىفمصط"بعدها الاثنين قام بين  صمتلحظة  ترم

ثم  ,تترقبه على خوف عليه المحاميوعين  حول مائدةث خطوات ثلايسير 
  :ر بركان غضبهده على المائدة ليفجيضرب بي ويعود "زهران ىفمصط" يقف
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 9 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

  ".أحمد المسلم".. عليك بزيارة الإعدامأȂتظر حكم  نأȂا ل -
حاول  ,ما كان يتخوف منه كان متوقعه وكأن طلبه منها مم المحاميلم يذهل 

لكن واجه عاصفة  ,عتراض بنظرة عين صنعت المستحيل في تنفيذ ما أرادهلاا
   :"زهران ىفمصط"صياح من 

   .نفذ ما أقوله لك والآن -
   :أمامه المحامي وقف

   .ن رفضإو -
  :قائلاً  "زهران ىفمصط"من  بنظرة تحدٍ 

   اً.أمنحه اختيار نوأȂا ل -
 قام ,بداخله الذيبريق نار البركان  ىأره الشر وكأȂما يفي عين المحامي أير

  : قائلاً وهو يلملم ملف القضية  المحامي
  . سوف أحاول -
 ,"أحمد المسلم"م النائب العامكتب وكيل  إلىالصباح كالريح  فينتقل ا

وبعد أن القهوة  أمامهما ووضع العسكريدخل  ,جلس معه على فوتيه الضيوف
   :بالحديث خرج العسكري بدأ المحامي

  ولست بمستشار سابق  أȂا هنا الآن كمحامٍ  -
  : قدم له فنجان القهوةو "أحمد المسلم"ابتسم 

سم ا! وقد كنت سعيد الحظ حين رأȆت يا سيادة المستشارأعلم  -
ي سوف ننإ أوراق القضية.. وبطلب الحصول على اً تك مقدمحضر

   .أتشرف بمقابلتك
   :رشفة من فنجان القهوة المحاميأخذ 
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  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 10

   .على هذا الإطراء أشكرك -
   :"أحمد"
   .كلنا هنا تلاميذك هذه حقيقة -

   :المحامي
   .دعنا نتحدث عن القضية -

   :وجلس على كرسي مكتبه "أحمد"قام 
دتك به التقرير المبدئي للطب الشرعي في التقرير الذي أمام سيا -

والصفة التشريحية للجثة وتقرير المعمل الجنائي .. أصبح لا يوجد 
الآن إلا التقرير النهائي للطب الشرعي وسوف تتحول القضية 

   للمحكمة .
   :وكأȂما يشعر بالخجل قائلاً  المحاميابتسم 

  .!خرآولكن أȂا هنا لسبب  أعلم كل هذا بالضبط -
  :باندهاش "دأحم"أجابه 

   لم أفهم -
   :المحامي

ضغط الشرطة .. وأȂت عترف تحت ا.. ربما يكون  "بدر"نثبت براءة  -
  .إلى الآن لم يعترف عن سبب دافعه لجريمة القتل "بدر"ن ألا تنس 

   :لاستيعاب قائلاً ه وكأȂه يحاول اعيني "أحمد"غمض أ
كما حدده رادته وقام بتمثيل الجريمة إاعترف بكامل  "بدر" ..اسمح لي -

عن سبب دافعه لجريمة  ا.. أم التقرير الجنائي المصور لمسرح الجريمة
 ئاً لو سيادتك ترى شي! .. لكنالقتل هذا شأȂه هو وأمامه المحكمة

هكذا كما علمتنا  .. مع أȂني أرى حكم القاضي الآنخر أحب سماعهآ
  !سيادة المستشار
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 11 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

  :قائلاً  "أحمد"د التحديق في وجه وثم عا قليلاً  المحاميصمت 
   .لكل قاعدة استثناء -
  : نفض رأسه قائلاً أن بعد  "أحمد"
  .ذ منهيأستع اً ما يدور برأسي الآن وسواسيكون أن  ىأتمن -

   :المحاميسأله 
مليون دولار مقابل  سيقوم بدفع "بدر"بن من ? والد ا "بدر"تعلم  -

   .عن حكم الإعدام "بدر"القضية تبعد  فيتعديلات بسيطة 
  :عاد بهدوء طبيعته الشخصية قائلاً  السقف ثم إلى "لمأحمد المس"نظر 

ة فساد بعض عندما سمعت زمان عن تقديمك لاستقالتك في قضي -
 فيها .. لم ي قمت بتبرئة جميع المتهمينتة .. الالوزراء ورجال السياس
وهاجمت الآخرين .. بالعكس دفعت عنك بل أشك للحظة أȂك فاسد

  الجميع .عتذر لنفسي قبل أ.. المفروض الآن 
  :"أحمد"وقف 

صاحب مؤلفات أهم كتب في  "كمال عز"لم أصدق أن المستشار  -
  القانون .. فاسد . 

   :أمامه المحاميوقف 
  .ةأȂت لا تعرف الحقيق -
   :"أحمد"
خر.. اخرج من مكتبي قبل أن أخرجك من هنا آليس للحقيقة عنوان  -

   .بقضية
يدفع  ,ويخرج مباشرة "أحمد المسلم"رأسه وكأȂه يتفهم موقف  المحامي هز

ب نفث في الهواء كأȂه يدخن خلفه الباب بقوة ويعطي ظهره للبا "أحمد"
  .اً سيجار

o b e i k a n d l . c o  m



  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 12

 إلىنظر  ,النغمة المميزة هذهالمحمول ولأȂه يعرف من صاحبة  قرع هاتفه
صورة  إلىنظر ثم  ,كرسي مكتبهعلى  لجلوسلعاد  ,وابتسم على مكتبهالهاتف 
  : وهو يجيبتبه على مك المتواجدة دائماً زوجته 

   .قظكوخرجت أتسحب كاللصوص حتى لا أزعجك وأ -
 الدواءمن شريط  اً قرص تأخذو ,الخادمة كوب الماءمن  "نهى" تأخذ

   :وتتناوله فتجزع فيتغير لون وجهها ويظهر هذا في صوتها وهي ترد عليه
   .أجدك بجانبي أȂا بقلق فقط عندما أستيقظ ولا -

  :يساراليمين ونحو ال ويلف كرسيظهر الرتكن على وا "أحمد"ابتسم 
  أȂا آسف . -
وكأȂما تتجرع قبل أن تأخذ القرص الثاني من الدواء  اً عميق اً نفس تأخذف
 ăسألهايقف.  "أحمد"فيتغير وجه  ,لمالأشدة  وتقبض على يدها من ,سما:  

   .أȂتِ مريضة "نهي" -
  :مسرعةأجابته 

واء لا أطيقه .. أبدا يا حبيبي لا تقلق أȂا بخير .. تعلم فقط طعم الد -
  .الطبيبالمهم سوف أخرج لميعادي مع 
ثم  على المكتب ملف قضيةأمامه ضع قرع الباب ودخل أمين شرطة و

حديثه مع  وأكمل باقي ,بالانتظار "أحمد"فأشار له  ليخرج التحيةيعطيه الأمين 
   :"نهى"

   .كككان من المفترض أكون معكِ ولا أتر -
   :قائلةوجوده معها  ىتخشوكأنها  "نهى"
  بالعكس أȂا متفهمة ومقدرة طبيعة عملك  -
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  : "أحمد"
تعلمين أȂني أحبك لدرجة التمني أن أعيش العمر بكل مراحله  -

   .معكِ 
  :بعد أن غاب النور من على وجهها كالتي تشعر بذنب كبير "ىنه"
لتكمل عملك وعندما أعود سوف أطمئنك .. مع  كتركأ..  وأȂا أكثر -

   .السلامة
أمين  إلىثم نظر  اتف واخذ لمحة سريعة من ملف القضيةاله "أحمد"ضع و

  :شرطةال
   .ممكن تدخل أول متهم بعد ربع ساعة -

   :أمين الشرطة
  .يافندم أوامرك -

 وعاد ,ضعه على الشماعةمعطفه وخلع ب "أحمد" وقامخرج أمين الشرطة 
وكأȂه  فبادلها ابتسامة ,صورة زوجته فتخطفه ,يجلس مكانه يفتح ملف القضية

على  ظهرضطر للأسف كما وي ,الشوق والاشتياق رسالة تحمل معانيعث لها يب
  . ملف القضية إلىنظر و قليلاً ل صورتها همهه أن يوج

 * ** *  
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  ــ 3ــ 
جد و ,"زهران فيمصط"المجموعة ودخل مباشرة مكتب  إلى المحامي عاد

دة مائ فوقف جانب جالسين أمامه على المكتب ,ثنين من رجال الأعمالامعه 
خر التفاصيل لآ "زهران ىفمصط"لتعطش و ,ينتظر انتهاء الاجتماع الاجتماع

  :قائلاً الاجتماع ينهى وقف 
   . بعدمانكمل في -

 ىفمصط"رد الشخص الواقف يمين و باستياء بعضهما إلىن نظر الرجلا
  :"زهران
   .سوف نقوم بالاتصال بك في وقت لاحق لنكمل باقي الصفقة -

وقف  ,الاجتماع لإنهاء باستياء المحامي إلى نا خرج الرجلان وهما ينظر
   :أجابهف نلسانه تسألاه قبل اوعين "زهران ىفمصط"

  .!سفلأل -
ارتفاع على من  وكأȂما سقط "زهران ىفمصط"على كرسيه  ساقطاً  اً سجال
   :"زهران ىفمصط"شبه يكلم نفسه وهو  نحوه المحاميتحرك  ,كرسيه
  .!.. لكن لاف يضيع ابنيسو الوضعالقضية إن انتقلت لمحكمة بهذا  -

   :ه بالشر وكأȂما يحدث شيطان نفسهابرقت عين
   .حالة واحدة فيإلا حكمة مالقضية لن تصل لل -

   :يسأله المحاميجلس 
  تنوى فعله ? ماذا -

   :لشيطان قائلاً  اتحولت اللتينه نظر له بعيني
  .وقت الاختيار ! ىانته -

 يغطيه الليل الذيملامحه تظهر على هذا الطريق بدأت ينويه كان وما 
  الظلام ملامح القمر الكاتمة . ويكسو
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ه مثل الظلام يحوم هالبيت والقلق على وج إلى بسيارته عائداً  "أحمد"يسير 
هذا  فيتجعله يسير  إضاءةيوجد له  لا ,عليه من تأخير زوجته عند الطبيب

 ,تعد أنها لمالخادمة مثل كل مرة بالمنزل تخبره  الاتصاليعاود  ,القلق الشديد
د من سرعة ييز ,المحمول يجده غير متاحهاتفها بزوجته على  الاتصاليعيد 

دفع رباعي تحجزه على جانب  ض طريقه سيارةترعظه تلح فيلكن  السيارة
وهو  يحدثه بلطف "أحمد"دخل أحدهم على  ,رجال ة. خرج منها ثلاثالطريق
  :لمعطفله مسدسه من تحت ا يظهر
   .تفضل تأتي معناممكن ت -

  : الاندهاشه علامات هوعلى وج خرج مسلماً له باب السيارة ف فتح
  .!ماذا تريدون -

  : الرجل هذا أجابه
   .ستفهم كل شيء فيما بعد -
  : وكأȂه يهددهنحو السيارة  "أحمد"تجه ا
 أȂت تعلم من أȂا -

  :أجابه الرجل بسخرية
تفضل اصعد السيارة الأمر لن حد.. ألسنا بقطاع طرق نستوقف أي  -

   .من نصف ساعةيستغرق أكثر 
  .  بالسيارةخلفه  أن يأتوا برجاله  حدإلي أر أشاله باب السيارة وفتح 
رفض معاودة الاتصال بزوجته لكن الرجل  حاوللسيارة وا "أحمد" صعد

وقفت  ,نفسه داخل مزرعة وبعد دقائق قليلة وجد "أحمد"اتصال استسلم  أي
قف يشاهد وا. أبيض حصانالسيارة أمام حظيرة خيل يجرى بداخلها 

  .الشخصيوبعض حرسه  المحاميوبجانبه  "زهران ىفمصط"
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يشاهد  "زهران ىفمصط"ذهب يقف بجانب من السيارة و "أحمد"خرج  
  :معه الحصان قائلاً 

أȂت لم تسأل المحامي الذي يقف بجانبك ما عقوبة خطف وكيل  -
  .النائب العام !

  :لحصانل اتنظراختلاس  في "زهران ىفمصط"ستمر ا
   .!بالمبلغ الذي تريده عقوبة اً ن شيكألا أظن  -

خرج من وأ ,"زهران فيمصط" رأسه اردأ مزحة سمعوكأȂه  "أحمد"ضحك 
  : جيبه الشيك قائلاً 

   .تفضل ضع الرقم الذي تريده -
   :"زهران فيمصط"قترب من وجه وا "أحمد"كف عن الضحك 

ريده هو تنفيذ القانون وشرع االله.. أما أȂت سوف التمس كل الذي أ -
   .ما حدث هذه الليلة ىȂسأذر لك.. والع

وذهب نحو  "أحمد"وتركه  ,بابتسامة باهتة "زهران يمصطف" ىاكتف
   :فوقف يرد علي زوجته بلهفةبنغمه زوجته  هاتفهرن . سيارته

  ?أȆن أȂتِ  -
  زوجته:  هاتفمن  "زهران فيمصط"فكانت الصدمة عندما أجابه 

  .أظن أن الرسالة وصلت الآن -
ضغط بقوة يسأل عن يقبض علي رقبته و كالعاصفة "أحمد"عليه  انقض
  : قائلاً يده عن رقبته  "زهران فيمصط" نفض ,زوجته

  .بيه "أحمد"مان يا أفي  -
  : ههعلى وج "أحمد" صفعه

  .?أȆن هي -
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 يبقوا أن  "زهران ىفمصط"لهم  لوحلكن  الشخصيحاول أن يتدخل الحرس 
   :"زهران فيمصط" اقتربأماكنهم وبلغه الأب ب

أي استعداد .. وليس عندي  غيره بعدما مات شقيقه الأكبرلم يعد لي -
   ... حتى لو كلفني الأمر حياتي وحياة غيريخسر ابني الآخرأن أ

  : ههوج في حاً ئصا" أحمد"
  ?وما ذنب زوجتي -

   :قائلاً  بابنهيذكره  الذيالحصان  إلى "زهران فيمصط"نظر 
  .هيابني بين يد نها زوجة الرجل الذي أصبح عمرإ -

  :وحل الذل إلى العصبيةمن حصان  "أحمد المسلم" نزل
  .هي تحتاج لرعاية مستمرة -
  :يده على كتف أحمد "زهران ىفمصط"ضع و
بيه  "أحمد"لقد وفرت الرعاية الكاملة لزوجتك من أطباء وممرضين ..  -

ات بسيطة في مسار يركل ما أطلبه تغي ,أحد ىأȂا لا أريد أن يتأذ
   .امعن حكم الإعد "بدر"القضية تبعد 

  .يصدق ما رماه فيه القدر ه وكأȂه لاعينيغمض أحمد أ
  اللعبة أصبحت حياة مقابل حياة  -

  سأله: انكساربكل 
  والمسكينة التي راحت ضحية ابنك  -

  :أجابه
   .ةيعه الشرتسأقوم بدفع ديتها لأهلها وأكثر مما حدد -

 ,"زهران فيمصط"يد  في اً الذي لازال معلقزوجته  هاتفعلى  "أحمد"نظر 
  :قائلاً  ه تشتاق لصاحبتهاينوع

  أريد الاطمئنان عليها  -
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ر فأشا ,بالموافقةهز رأسه ف ,وكأȂما يستشيره "المحامي" إلى "ىفمصط"نظر 
 إلى لهاتفا وأعطى ,فيقوم له بالاتصالمدير أعماله  إلى "زهران فيمصط"
  : أخذه بلهفه يتحدثالذي  "أحمد"

  .?أȂتِ بخير -
  :المنزل فيمبتسم وكأنها و كان من صوت هادئ لا يتوقعه ما
  ... لا تقلق وتخفعاية صحية كاملةأȂا بخير ومعي هنا ر "أحمد" -
  : "أحمد"ندهش ا
  قلق !ألا  -

   :قالت بصوت موجوع
   .هذا أفضل لنا "أحمد"لم يعد يفرق شيء .. وصدقني يا  -

  كلمة  فيكالبركان  "أحمد"نفجر اف ,المكالمة برغبتها دون الضغط عليها أنهت
   .ول.. آلو آ -

د وبعُ  ,"أحمد"الهاتف بقوة من يد  "زهران ىفمصط"أخذ مدير أعمال 
نظر بنصف وجه و ,رتكن على سور الحظيرةا ,خطوة للوراء "زهران ىفمصط"
سلم نفسه لريح  الذي ئالهادكمثل موج البحر  "أحمد"قترب منه ا. حصانلل

  :"فيمصط"فأجابه  الأمر . اً توصله للبر منتظر
لوضع بعض الثغرات  "كمال"مع المستشار سوف تجلس مرة أخرى  -

  .من القضية  "بدر"التي تخرج 
عن  هه وكأȂما يمسح أثر الصدمة يسأليده على وج "أحمد المسلم"ضع و
  :"زهران فيمصط" أعاد له النظر ,زوجته

لا تقلق عليها ولا على أن تنفذ ما أطلبه .. و إلىضيفتي  "نهى"مدام  -
   .ريد الخسارة.. وأظن لا أحد منا يمالك أȆضاً 
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 ىفمصط" وتركه ,مفتاح سيارته "أحمد" إلىيعيد  مدير أعماله أن إلى أشار
في ذراع شبك ذراعه و , منهأخذ المفتاح بدلاً  المحاميفحل مكانه  "زهران

   :قائلاً واتجه نحو السيارة  "أحمد"
مثل موقفك هذا  في الأȆاميوم من  فيدائما لا نختار ما نتمناه .. كنت  -

ن .. كانوا رهائن ابني الوحيد وزوجته وأولاده الاثنامعي لكن كان 
ة.. ي.. هذه هي الصورة الحقيق إلى ما فعلته نيوهذا ما اضطر لندن في

غابة  فيȂك أمام وحش واحد فقط .. لكن أȂا كنت ألكن الفرق بينا 
   لها قوانين خاصة .تجري 

مواجهة سؤال من  في "أحمد" إلىالمفتاح  المحاميعطى اقتربا من السيارة فأ
  :"أحمد"

  هذه نصيحة أم تهديد ! -
  : ه قائلاً عيني فيونظر  "المحامي"ابتسم 

 فيبينهما .. لأن النتيجة  اً فرق هذا الموقف لم أر فيمكانك كنت  عندما -
  . بنها أكثر منك علىخائف زوجتك هو .. لا تقلق على  ةالنهاية متشابه

 إلىيعرف  سيارته وهو لالصعد أن يإلا  "أحمد" أمام ولم يبق المحاميتركه 
  !?أȆن يذهب وماذا يفعل

 * ** *  
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  ــ 4ــ 
على فوتيه الضيوف بحالة  "أحمد" بداية الصباح داخل مكتبه جالساً  في
ملف قضية  الطاولة الزجاجيةالقميص وأمامه على أزرار نصف  اً فاتح ,سيئة

  . "بدر"
في  يقف "دأحم"بوجود  فيفاجأ إذن دونمباشرة المكتب  العسكريدخل 

  قائلاً:  مكانه
   .سيادتك هنا نأأȂا لم أكن أعلم  -

ه ويعاود عيني في "أحمد" خروجه يفرك وبعد بالانصراف "أحمد"لوح له 
  أذنيه فيكرر تي تتال المحامي ةالملف والخوف يسيطر عليه من كلم فيالقراءة 

 . ةيهذه هي الصورة الحقيق -
ته المكتب وصو ماً ئقا ثم يقف ه . ام عينيأم القتيلةرة من مكانه يمشط بخطوا
ه ا الوضع بجانب القتيلة ودمعة عينيهذ في صورة زوجته وكأȂه يراها إلىينظر 

 فيمصط"يسمع صوت تهديد  عالم الدنيا. إلىتكاد تخرج من عالم الأحزان 
  :يرج أȂحاء جسده "زهران
   .اللعبة أصبحت حياة مقابل حياة -

 إلى خرج من المكتب مسرعاً و ,الذي لا يتحمل تخيلهطرد هذا الوسواس 
ولكنه من عتمة الأحزان لا  ,يلقون عليه السلاميقابله رجال الشرطة  ,الطرقة

   .ئاً أو يسمع شي اً يرى منها أحد
 لثوانٍ  قفو ,يجده لكن لا ,أكرم لضابطدخل مكتب رئيس المباحث ا

لمكتبه على  "بدر"طلب حضور مكتبه  إلىرأسه وخرج عائدا يمشط بيده على 
  لفور .ا

 يأتى عليه العسكر. مكتبه يمنع دخول أي قضية عليه فيواستمر جالساً 
طوق  وجد مكتبه وكأȂه نهض من علىفي ,"أكرم" الضابطيستأذن لدخول 

  : يسأله مباشرة الذي "أكرم" الضابطيستقبل . النجاة
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  ?بيه "أحمد"ماذا حدث لزوجتك يا  -
 به مر الذيكابوس له ال وحكي ,المكتب كرسيأمامه على  "أحمد" جلس

 لا أحلام يطلب منه الكتمان وكأȂما كي مفسر "أكرم"وكأȂما  الماضية الليلة
  :قائلاً ه اؤيحقق رتت

   ".نهي"أن شاء سوف تعود لك مدام  -
ة رتكاد تسقط من كث التيأسه الثقيلة يسند ركوعه على المكتب  "أحمد" وضع

  : التفكير قائلا
  .!.. ماذا أفعل "ىنه"خائف أبيع ضميري وخائف أكثر علي  -

أمره ف ,الخارج في "بدر"بوجود المتهم  يخبره يدخل العسكرقرع الباب و
من  "أكرم"ستأذن اف ,حتى يسمح له بالدخول بالانتظار قليلاً  "أحمد المسلم"
فقة وقامرأسه  "أحمد" زحضور التحقيق ربما يصل لشيء. هب "أحمد"  بالموا
ونزع من يده الأصفاد  أمين الشرطةمن يد  "بدر"بفتح الباب وأخذ  "أكرم"
. "أحمد"أمام  "بدر"قف سيجارة ولمكانه يدخن  "أكرم"عاد  ,غلق البابأو

  :سأله
   ?ماذا فعل معك أبي -
   :بالرد "بدر"فقام  "أكرم"و "أحمد"ندهش ا
.. أبي ممكن يفعل أي شيء مقابل خروجي من هنا لا داعي للاندهاش -

تك أكيد عرض عليك .. وبعد ما أصبحت القضية بين يد حضر
  الرشوة .

  : وأجابه أمامهيقف  من مكانه "أحمد" قامف إجابةمنه  "بدر"تظر وان
  .على خروجك ليساومنيخطف زوجتي  -

  : ساخرا  "بدر"ابتسم 
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  .شيء أيلديه استعداد لفعل  -
  : "أحمد"سأله 

  .تسعد بما يفعله والدك مقابل حريتك عليك أن -
  : اته قائلايسخر بها من حي بابتسامة "بدر"بادله 

   .الحياة .. لكن الآن لا ! ممكن أتحدثب ربما فيما سبق كنت أهتم -
   :على كرسيه جالساُ  "أحمد"عاد 

   .وتحدث "بدر"اجلس يا  -
  : في الأرض قائلاً سه أضع رو "أكرم" الضابطوجه  في "بدر"جلس 

التحقيقات .. لقد تزوجنا بعقد  فيلم تكن عشيقتي كما جاء  "آمال" -
   رسمي .

 بعضهما إلى نينظرا  ,علامات الاندهاش "أكرم"و "أحمد"على وجه ظهر 
   :دون مقاطعةحديثه  "بدر"ويكمل  ,حالة ذهول فيوكأنهما 

.. كنت  به يعلم كان د يعلم بسر زواجنا حتى أهلها لا أحدلا أح -
 اً وأمثالها ليس مسموح "آمال"منه ..  "آمال"بشدة من أبي وعلى  اً خائف

المجموعة .. كانت فتاة غريبة ولا  فيلي أن قابلتها .. إ نلي بالزواج منه
 بها . أعرف لمَ كنت مهتماً 

  : وجهه ابتسامة من شعوره بإحساسهأȂه رسم على إلى الأحزانوبرغم عتمة 
لرؤيتها وحيرة وكأنها لغز أريد تفسيره  اً حنين أزدادكل يوم يمر وأȂا  -

وهذا أمر لم المجموعة باستمرار  في اً ..وخاصة أȂني أصبحت متواجد
أمنع نفسي من حبها برغم أȂني دائما أن ع أستط عادتي .. لم منيكن 

   فرضه أبي . الذيأرى الحاجز 
   !ثم تابع هه التعجبوظهر على وج
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سكوتها  في حتى.. كل شيء منها كان يناديني  بيديلكن قلبي ليس  -
اً عن إرادتي بصا وأرى أحلامها .. وكان غنبض قلبهكنت أسمع 

بحر عشقها ..  أقاومفرضه أبي .. لا أستطيع أن  الذي اجزنكسر الحي
وكان للحب ملكوتها .  فييسبح  إحساسيمقدوري أن أمنع  فيأو كان 
مشاعرها وكان الحب بينا حياة تتغير  بادلتنيخر عندما آشكل 

   حلاوتها كل لحظة .
  :سكت للحظة وعاد وجهه يتألم بما يشعر قائلاً 

زواج العرفي لكنها رفضت بشدة وطلبت البداية عرضت عليها ال في -
وأȂا كنت لا أتحمل بعدها دقائق عني .. تزوجنا الانفصال .. لكن 

ً ..  اً رسمي  فيمقابلتي الكثيرة لها  لكنلكن يبقي خبر زواجنا سرا
وأمرني أن أبعد عنها .. وعرض الشركة لفتت نظر أبي لعلاقتي معها 

  .!يزوجنيأن  عليَّ 
  :مل حديثهبعد ابتسامة سخرية أك

تناسب فقط  التياختيار الزوجة لكن !  فيوترك لي مطلق الحرية  -
الزواج من  أريد ني.. لكن واجهته أȂ "زهران ىفمصط"وضع ومكانة 

سيرتها أمامي وأȂا لا أستطيع أن  إهانة في. واحتملت جرحه  "آمال"
دفعني لقتلها .. لعب معي أرخص لعبة  الذي. هو السبب ئاً أفعل شي

عيني بأقذر الطرق  فييرخصها  أبعد عنها دون أن أȂدم .. أنلني تجع
   .!"آمال"بها وأصدق كلامه أن أمثال لعن حأ.. ليجعلني 

ً من قبح الوصف ف    :كملأيحمله ثم  الذيسكت متأثرا
كل  فيكان .. الأعمالالشركة حياتها يشاركها كل  فيأدخل زميل لها  -

  وكأȂه أصبح ظلها . هاشيء معها يصاحب
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 والقداحة على المكتب . قامضع علبة السجائر سيجارة و "أكرم"أشعل 
 رئأخذ سيجارة من علبة السجا ,"بدر"و "أكرم"من مكانه يقف بين  "أحمد"

يسمع  "أكرم" بجانب كرسي "أحمد"قف و ,وقام بإشعالها له "بدر" إلىها اأعط
   :فتيهمن بين ش لثواني يخرج الدخانتوقف  الذي "بدر"

ولم يكن يعلم أȂه يلعب  أصدق علاقتهما جعلتني تيالالحيلة  أتقن -
  بكرامتي .. أȂه يصور لي خيانة زوجة وليست عشيقة !

  :ثم سألهذراعيه حول صدره  "أحمد"عقد 
  وكيف علمت الحقيقة ? -
ه تسقط من عيني التيأȂه يعد الدموع الأرض وك إلىالنظر  في "بدر"ستمر ا

   :وأجاب
ن والدك هو إصرخت وقالت لي  .بهاتين اليدين .وأȂا بخنق عنقها  -

.. وإحساسي  "إيهاب"دني أن أمثل عليك علاقتي مع هد الذي
الضغط على عنقها .. وهي  فيالاستمرار بضربها و بالخيانة يدفعني

لت تقسم أن أبي هددها ليدمرها ويدمر أهلها .. حتى أȂه طلب اازم
لا بسهولة لتمل مني .. و جسديسلم لك أالأمر أن  ئباد فيمنها 

  يعلم أȂني زوجتك . 
  :وكأȂه يجيب عنها "بدر" نظر إليهما

المال الذي كانت تسحبه مني الفترة ف منه .. حتى الازم كانت تخ -
ته كله بأمر أبي كي تظهر استغلالها لي والمال الذي أخذ.. كان  الأخيرة

 التي.. وأȂا لا أصدقها أصدق الصورة منك كما هو في درج المكتب
  خنقها إلي أن تركتها جثة هامدة . فيستمر صورها أبي .. وم
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  :وضع وقوفه فيوهو  "أحمد"سأله 
  .?ليلة الجريمة كال الذي كان بجانبهذا المهل  -
  : بالإجابة رأسه "بدر" هز
وجدته كما قالت.. أȂا كرهت الدنيا وكل شيء.. ما ذنبها أن تكون  -

 .. ليه ! وما ذنبي أȂا أن ولدى هوضحية! أحلامها كانت بسيطة
   .!مصطفي زهران

  :منه وربت على كتفه وعاد جلس على كرسي مكتبه "أحمد"قترب ا
   .القضية فياعترافك الجديد ممكن أن يغير موقفك  -

  :قائلا "بدر"له  نظر
.. لأن من قتلتها أن تحذف من التحقيقات كلمة عشيقة أتمناهكل ما  -

فاتها ا بعد ونه.. أجعلهم يحترمووتبلغ أهلها بخبر زواجنا زوجتيهي 
  من أبي . اً .. أȂا الآن لم أعد خائف

  : قائلاً  رأسه على ظهر الكرسي "أحمد"رجع 
   .أحتاج لعقد الزواج سوف لكن أȂا -

 ,منفضة السجائر فيا يضعهوقام بنصفه الأمامي من السيجارة  "بدر" ىانته
   :يجيبجلس وهو و

   .بها الجريمةالشقة التي تمت دخل أدراج مكتبي بالعقد موجود  -
  : حديثه يسمع باق بعد ما أله ويهد "أكرم"تبه نا
  .نفسي ن عليَّ لكن لم ته -

  : سأله. من كلامه  انتهىقد  "بدر"أن  "أحمد" وجد
  خر?آتريد قول شيء  -
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ملامح  فيوالرجاء  يتحدث عنه الذيفيه وهو  وكأȂما كل ما "بدر"ليه نظر إ
   :وجهه كالمسكين

.. هذا الأمر سوف خبر زواجنا وبنفسكتبلغ أهلها سȂك أأوعدني  -
ً وخاصة منك أȂت.. هؤلاء ليس عندهم شيء أغلى من  يفرق معهم كثيرا

  .كرامتهم
  : اً وعاد مستجيب اً عميق اً خذ نفسأ
 عدك أ -

دخل أمين الجرس  "أحمد"ضرب  ,معتمة وهو يشكره بابتسامة "بدر"فقام 
  : قائلاً  "أحمد" إلىنظر ثم  "بدر"يد  في الأصفادضع والشرطة 

حياتي إلا أȂا ..  فيأȂا لم أكره .. هلم أستطع كره يفعله أبي مع بعد كل ما -
  وربما أستطيع مسامحته ! 

   :"أحمد"عليه  يد أمين الشرطة. نادي في "بدر"يخرج  يكأتى 
   .تكون محتجزة?أȆن  زوجتي ",بدر" -
  : ئاً شي هو يبحث عن عقل والده وكأȂما وجدو "بدر"لتفت ا
  .ة وأعدك سينتهي هذا الأمر قريباً لسخنربما تجدها داخل شاليه العين ا -

 لهفةبكل  "أحمد"نظر ف ,أمين الشرطة ليأخذه ويخرجا إلىسه رأ ب "أحمد" لوح
  :"أكرم" إلى

  ?ماذا تنتظر -
  : قائلا "أكرم" وقف

  إن لم نجدها هناك لقد صدقته ! تعلم ما سوف يحدث -
   :بنبرة صوت قوية "أحمد"قترب منه ا
أن .. وأȂا غير مستعد القضية فيوقفه الجديدة ستدعم م "بدر"أقوال  -

   ... أتصرف يا حضرة الضابط ضميريأخسر 
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 مكتبه جالساً بجانب الهاتف في "أحمد"مكتبه واستمر  من "أكرم"خرج 
  . تخبره فيها عن زوجته  ,الشرطةمن  مكالمةمن ساعة ينتظر لأكثر 

  :سأله ",حسن"النائب العام وكيل  دخل عليه زميله وصديق عمره
  ".نهي"يوجد خبر جديد عن لا  -

  : وكأن جسده كله يحرقه نار الانتظار "أحمد"أجابه 
   ".أكرم"Ȃتظر مكالمة من الشرطة أو ألازلت  -

أمامه يضرب بقدمه الأرض من التوتر وقبل أن يشعل  "حسن"جلس 
  سف:بوجه عبوس حامل الأ "أكرم"ارة يأتي سيج
الشرطة  باقتحام اً الآن قد أخذ خبر "زهران فيمصط"أظن أن  -

   ... كان لا داعي أن تصدق كلامه"بدر"عتقد أȂه قام باختبارك بابنه أ ,الشاليه
يرد على  ,ءوكأȂه يبحث عن شي كالمجروح ينظر حوله لثوانٍ  "أحمد" ظل

  :"أكرم"نفسه قبل 
   .مع نفسه اً صادق "بدر"كانت هذه أكثر لحظة كان فيها  -

  :قائلاً ب المكت إلى مفزوعاً في هذه اللحظة  العسكريدخل 
  .انتحربيه المتهم بجريمة القتل  "أحمد" -

يكاد يطير من  الذيمن المكتب  "أحمد"خرج اتسعت العيون من الصدمة و
مسرعين  اخرجبر ومن الخ ةصدم ةحال في "حسن"و "أكرم" وبقيعلى الأرض 

نة إلى "أحمد"خلف    . طريقهما فيشخص يقف  أي بدفع انيقوم الزنزا
نةأمام الزن "أحمد"صل و له الطريق  نيفسحو أمامهم الشرطةورجال  زا
يده  شريان اً قاطع لقى على الأرضمُ  "بدر" أيدخل ور ,التحية ون عليهلقوي

 .الأرض  يغطي ودمه
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 ماأȂفاسه نايأخذ الزنزانةعلى باب  انيقف "حسن"وخلفه  "أكرم"أتى 
والقلق  "بدر"يفحص نبض على الأرض  "أحمد"نزل  ,هذا المشهد انيشاهد
علم نتيجة أغمض جفونه بعد ما  ,"بدر"كرعشة يده على عنق وجه  على

   :بذهول نظر إليهممن على الأرض  نهض ,الفحص
  "بدر"مات  -

بيده ظهر الحائط  "أحمد"ضرب خطوة للوراء من قوة الخبر  "أكرم"رجع 
حديثة لكل من  اً موجه الزنزانةخرج من . وكأȂه لا يصدق ما وصل إليه الآن

  : يقف
  .ون للتحقيقكلكم محول -

 ,"أحمد"يسير بجانب  "أكرم"بهم ويلحق  "حسن"مكتبه وبجانبه  إلىيسير 
  : الحل قائلاً  وجد بعد ما "حسن"فيقف 
   ".نهى"أن نجد  إلى "بدر"خبر وفاة  يعلنلا أحد  -
  : باندهاش "أكرم"
  !مستحيل  -
   :"حسن"
   ".نهى"صالحنا علينا أن نجد مكان اختباء  فيالوقت ليس و -

 في الإبرةعن  نيبحثو وا وكل فريق البحث مازال مسرعاً  يأتي لكن الليل
" بدر"وخبر وفاة  ",زهران فيمصط"تداهم الشرطة كل مكان يخص  ,المحيط

الضوء حولها خافت يعبر عن  ,فيلاته في "زهران فيمصط"منذ مهده وهو عند 
 فييبحر  الذي "زهران فيطمص"خص داخل غرفة نوم وبالأالحزن داخلها 

هزاز وكأȂما  كرسيعلى  يجده جالساً  "المحامي" الغرفةدخل عليه  .دموعه 
   :التفاصيل باقي حاملاً  بهدوءقترب ا. ويرجع بحزنه ةبهميتأرجح 
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  ".أحمد المسلم"بعد خروجه من مكتب  انتحر -
  :قائلا الحزينة هبطرف عيني "زهران فيمصط"ليه انظر 

   ".أحمد المسلم"قُتل بعد خروجه من مكتب  "بدر" -
   :المحاميب منه أكثر قترا
   .انتحر "بدر"لم يُقتل ..  "بدر" -

   :بين أسوار الحياة "بدر"وكأȂه يبحث عن  "زهران فيمصط" تعجب
مات لأن  "بدر" "كمال"وهو كان يعشق الحياة ! لا يا مستحيل ينتحر  -

القضية انتهت  "بدر"موت يه صور له أن ؤ.. ذكا اً يريده ميت "أحمد المسلم"
  ..حرة وزوجته أصبحت 

  :قائلا المحامييخشاه  الذي الانتقامه بريق يخرج من عينو
  .لدفن والعزاءلدعنا الآن من هذا الحديث وعلينا التفرغ  -

  :ه قائلاً بكل قوته على كف يد "زهران فيمصط"ضغط 
   .بوعدي أفيليس قبل أن  -

بصوت غير مسبوق يكلمه  حاصو من صحوة شيطانهإفاقته  المحاميحاول 
  :هب

   .ولم يُقتل تحران "بدر" -
 أيوكأȂما يبعد عنه  المحاميدفع من أمامه من مكانه  "زهران فيمصط" قام

   :دافئمنه وبصوت  المحاميقترب ا ,الانتقامحاجز يمنعه من 
   .بنكاتحرق قلبك على  التيأȂا مدرك تماماً ما تمر به والنار  -

   :يجرى بداخله الذيبصوت الشيطان  "زهران فيمصط" أجابه
  .وف تحرق الجميعالنار س -
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  : المحاميضه عترا
  .لا نريد فتح أبواب جهنم أمامنا -

  : مندهشاً  ثم عاد النظر له "زهران فيمصط"ابتسم من همه 
   .!أبواب جهنم لم تخلق إلا لنا -

بفتح باب الغرفة  "زهران فيمصط"فصده  المحاميأن يناقشه  حاول
خرج لكن نفسه و يخذ المحامأ ,اه يطرده خارج الغرفةعين وبصمت تتحدث به

  :على المقبض التفت بنصف وجهه يدهبعد أن وضع  وقف
كان أكثر منك حرصاً على حياة  "أحمد المسلم"أحد يلعب بك ..يوجد  -

  ". بدر"
سيطر على  الذيوهو يستعيذ من الشيطان  الغرفةمن  المحاميخرج ف

 فيدوران حول نفسه ال يواصل ,يحركهيبقى معه  الذي "زهران فيمصط"
عه ودم فيمسح أخذ هاتفه يجلس على السرير  ,رانكف عن الدوة وفجأة الغرف

   :الهاتف في متحدثاً 
يقبل عزاء زوجته مثلي .. وأظن  "أحمد المسلم"المساء يكون  في غداً  -

واضح الكلام ولا أعتقد أȂك تحب أن أوكل هذه المهمة لغيرك .. لأن وقتها 
خر آلي شيء  ا الثمن .. لم يعدوأȂا أولاً سأدفع هذ اً سيدفع الكل الثمن غالي

  أبكي عليه 
  على السرير. بجسده ىلقأومن يده على الأرض  الهاتفطوح المكالمة و أنهى

******  
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  ــ 5ــ 

الشرطة  تجمعت ةبجانب الطريق بجوار أرض زراعي صباحاً  2بعد الساعة 
حول سيارة مركونة  ,وأضاءت الظلام مصابيح سيارات الشرطةكل مكان  في

الإسعاف بصوتها المفزع تصطف بجانب سيارة  تدخللطريق ونب اعلى جا
رور تحول مسار السيارات شرطة الموعلى طول الطريق  ,باقي السيارات

  . القادمة
ه قابلمسرعاً خرج مكان الحادث و إلىتصل  "د المسلمأحم"سيارة أتت 

 تهرب التي أعينهما في "أحمد"نظر  ,"حسن"النائب العام ومعه وكيل  "أكرم"
تشبه سيارة  التيعلى السيارة  التفت بخوف تثاقل منه حركته ,هيمن أمام عين

 تكاد لا التيالسيارة  إلى هاً دفعهم من أمامه متج ,يكذب عينيهلكنه  ,زوجته
 وبعض القيادات الأمنية أتى مدير الأمنو ,ترى من كثرة رجال الشرطة حولها

  م .له رفع السلاح تحيةً م والكل تهابسيار
 ,ظهر ملامحهالمقود لا تعلى ا نائمة جثة امرأة أيرمن السيارة  "أحمد"ب قترا

ضع يده عليها وهو يغمض عيناه و ,ببطءه يقترب اتخطو فييسرع  بعد أن كاد
وجدها جثة  ,ببطء عينيه المعصوبتين من الخوف يفتحوالوراء  إلى إرجاعها في

  .تهامنتصف جبه فيبرصاصة زوجته مقتولة 
البكاء  أرادربما  ,من أجلهجاء  الذيحتى مدير الأمن  ,ثرالكل حوله متأ

  بالنظر  فيهه مثل السحاب المغيم يصمد واكتتنزل على وج لكن لا
زوجته على  "أحمد"ضم ", حسن"وكيل النيابة  "أحمد"أتى يقف خلف 

 "أحمد"ارتمى  ,إليهشده  على كتفه "حسن"صدره يبكى عليها فبعد أن ربت 
يشكو  الذي "أحمد"مع  يشاطرهادموع  "حسن"عين  فيه ويبكى على كتفبحضنه 

   :له
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  ?ماذا فعلت لتقتل -
يقع على  عليه مغشياً  جدهفو , يدهينسحب من بين "أحمد"أن  "حسن"شعر 
 "أحمد"بيده مدير الأمن ليلحق  دفع الذي "أكرمـ"بسنده مستنجدا  ,الأرض

بقى بين قبل سقوطه على الأرض و "أكرم"اعده س ,"حسن"قبل سقوطه من 
   :الأمن مدير صاحعليه ف يديهم مغشياً 

  ن?وأȆن المسعف -
 نلموثم يح الإسعافداخل سيارة  "أحمد"الذين أتوا على الفور يحملون 

  .الحياةعالم بعيد عن  فيجثة زوجته لترقد بجانبه وكل منهم 
إليهم  نينظرو "أكرم"ومدير الأمن و "حسن"قف و الإسعافخلف سيارة 

سيارة  فينفسه معهم  "حسن"فدفع , يتحمل الموقف لاة ظلحال هذه فيوالكل 
   :قبل أن يغلق المسعف باب السيارة "أكرم"نظر له  ,الإسعاف

  .أȂكم أȂتم الثلاثة زملاء دراسة وأصدقاءأعلم  -
  : قائلاً  "أكرم"يلتفت لوجه  والجثة لا "أحمد"على  "حسن"عين 

حقق عن مقتلها .. وأȂا أكون الم "نهي"ولسوء حظي تقتل  لم نفترق أبداً  -
   .!قضيتي "نهى"حتى تصبح  لم أتخيل أȂنا كنا نذاكر سوياً 

   :على أوجاعه مدير الأمن أجاب
   .بنيالبقاء الله يا  -

السيارة صوتها تشغل  ,ويغلق المسعف الباب الإسعافتدور سيارة 
  . لها الطريق نوكل رجال الشرطة يفسحو ,المخيف

يحاول  الذيوأمامه الطبيب  ,يتوسطهم "حسن" اً داخل السيارة جالس
وهو حزنه بغسل وجع قلبه بدموعه  "حسن" فلا يمنع ."أحمد"إسعاف 
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مثل غزير  يزدادوالبكاء  الجامعةيقطف الذكريات ولقطات من أȆام  هم.يتأمل
 في غارق "أحمد"و ىفالمستش في "حسن"م يبقى معه ,قميصهالأمطار يغرق 

 . لكن نائماً  "حسن" الكرسيعلى أمامه  جالساً  ,المحاليليده  فيوالنوم 
 نائماً  "حسن" أيرنظر أمامه  ,ستغرب الحاليوهو يكاد  "أحمد"يفيق بدأ 

دها له يفيمزق تقي يده في يالت المحاليلوكأȂما تذكر سبب وجوده ينظر على 
من  "أحمد"فيقوم من على الكرسي يمنع مستيقظاً  "حسن"ويأتي ليقوم يشعر به 
  :الوسادة قائلاً  القيام ويعيد رأسه على

   .لابد أن ترتاح -
يمنع نزيف الدم من يده ويضغط على زر  ياً أمامه منحن "حسن"ويبقى 

  .ء على الأطباءاالند
  : ه المذهولتينبعيني "أحمد المسلم"يسأله 

   .هب لهااذ.. أȂا لم تقتل "نهى"حلم و أȂا في -
  : بكل قوته وصاح "أحمد"قاومه من محاولة القيام  "حسن"منعه 

  .المنزل تنتظرني وسوف تقلق عليَّ  في "نهى"رجوك أتركني أ -
  : قائلاً  "حسن" بقوة الجرس قرع

   ".أحمد"يا  أأهد -
تنهمر  ير والدماء التالمنها "أحمد"وضع  أيرومعه الممرضة دخل الطبيب 

. وبدأ ذراعه فيبإعادة وضع المحلول  شريان يده وقاما فيبحقنة  قاما ,من يده
  . وخرج الطبيب ومن بعده الممرضةالنوم  دخل فيقنة وللح "أحمد"يستجيب 

مسك يجالساً بجانب رأسه  "أحمد"قترب من وا الكرسي "حسن"سحب 
  : كف يده قائلاً 
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  .نه أصعب كابوس مستحيل تتخيلهإلكنه ليس ذلك..  لعله كان حلماً  -
 الغرفةبكبار رجال القضاء والشرطة أمام  فيالمستش يمتلئالصباح  في
فاء تفاصيل الحدث عن خإضرورة  نيتفقو يتال القضيةديث حول الح نيتبادلو

وعمله تحت  الجنائيالبحث  وإعاقةالعام  الرأي يثير لا كيعلام الصحافة والإ
  ضغط .

تحدث بصوت  ,والمسئول عن التحقيق وكيل النائب العام "حسن"وبصفة 
  : هذه المبرراتعلى  أحد متهكماً لا يراعى فيه  لٍ اع

سوف ننتظر  أمبالقبض عليه ..  اً وسوف أصدر أمرالقاتل معلوم  -
  . ج البلد بالسلامةهروبه خار

  :العام سأله المحامي إليهنظر 
   .! هل عندك دليل?"حسن" -
يجيب على نفسه  .. صاحبه تجاهمشاعره  اً العام ملتمس المحاميقترب منه ا

  :العام المحامي
العام بمنع  .. وقد أمر النائب ةتصرف بحكمال.. عليك  "حسن"لا يا  -

.. وياريت تنسي مشاعرك لصالح القضية الإعلامالصحافة ووسائل  فيالنشر 
.. لقد ظهر بعض امتجاه صاحبك وتعمل على القضية بصفتك وكيل النائب الع

أبعدك عن  تجعلني.. لا القضية سوف تتطلع عليها فيما بعد فيالمستجدات 
   .الدفن ءاتبالحادثة وأمر بسرعة إجرا  متأثر نا.. جميعالقضية
  :الطبيب أجابه "أحمد"الطبيب يسأله عن حالة  إلىالعام  المحامينظر و
   انهيار عصبي فيأن تتسبب له  ىخشأنه بحالة لا يرثي لها وإ -
  :ساعة يده قائلاً  فينظر الطبيب و
   أظن أȂه سيفيق الآن -
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على  اً جالس ,لتهمرتدياً بذ "أحمد"فيجد  الغرفةيدخل  "حسن"تركهم 
وهو  "أحمد"نظر إليهم ف ,"حسن"دخل الكل بعد و ,هءتدى حذاالسرير ير

  :قائلاً مستوعب الموقف 
  .يقدم القاتل للمحكمة والحكم عليهقبل العزاء إلا بعد أن أ نل -
   :"حسن" إلىنظر و
  ."حسن"عجل بإجراءات الدفن يا  -

   :سأله ,العام المحاميجلس أمامه 
   .أȂت بخير -

   :ثم أجابالسرير  فوقمن  "أحمد" قام
 لا يهم  -

*****  
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  ــ 6ــ 
غرفته  فيالهزاز  الكرسينفس جالس على  "زهران فيمصط"داخل فيلا 

   :يكلمه المحاميأمامه  ,يه علامات الحزن دليل الحالعل صامتاً 
الأكل والحديث مع أحد  اً رافض أȆام وأȂت على هذا ةكثر من ثلاثمنذ أ -

   .وحزنك بين عملك أشغل همك .. تعال"بدر"الحزن والعزلة مستحيل تعيد 
  :تنهد بشدة قائلا

  لمن كل هذا? "بدر"و "قمر"كل شيء بعد رحيل  ىنتهاأعمل لمن!  -
  : قائلاً  المحامي جلس

   ".قمر"حفيدك ابن ولدك  "كريم" -
  وتابع المحامي حديثه:مقتنعاً  رأسه "زهران فيمصط"ز ه
  .عليكالمجموعة العمل واقف  فيسننتظرك غداً  -

  الشرفة:  ه نحواتج ثم "زهران فيمصط" وقف
على  الشارع يتوجع فيرميه وأقوم ب "أحمد"ليس قبل أن أȂتقم من  -

   .ووظيفتهبنه ازوجته و
  : يقف خلفه المحامي قام

   ?"أحمد المسلم"تى سنمضي خلف لم -
  : "زهران فيمصط"والتفت إليه  أسنانهعلى فك  زَّ ج
   .منه بعد لازلت لم أȂته -

  : قائلاً  اً اتهامه وجه لكالذي طفح به الكيل وكأȂما 
 .. ةك من قبل النيابة العامة دعنا نعالج الأمر بحكمؤلقد تم استدعا -

ولم يعد يمس أحمد المسلم شخصياً ولكنه الهيئة القضائية  اً الوضع أصبح مختلف
   .عامة
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 لقد الشر ةدور فيه ساقيت "زهران فيمصط"نفسه وعقل  في يحدثوكأȂه 
  .عالم الانتقام فيسبح 

وقف  ,ول مرة الشقة بعد وفاة زوجتهلأ عاد ,"أحمد المسلم"قة أمام باب ش
يرى فيها  ةآ وكأنها مر على الباب اً معلقومهنته سمه اأمام باب الشقة أمام عينيه 

 في اً متردد يبقالمفتاح و "أحمد"رج خأف اً منتظر واقفاً  "حسن"بجانبه  ,السخرية
لا  التي يده ةوعلى رعش المفتاح تارة إلىتارة وعليه  "حسن"وعين  ,فتح الباب

   :أن يرحمه من كل هذا قائلا "حسن"حاول  ,تقدر على فتح الباب
Ȃك لا ترضي أن أأظن  … "هبة"أȆك أن تأتي معي وهذا أمر من ما ر -

   .كبالشارع بسب فيينام صاحبك 
 فيظهر أسنانه . اكتلكنه حتى لم يُ  "أحمد"على أمل أن يبتسم  "حسن"بتسم وا
  :قائلاً 
  .إلا هنالن أرتاح  -

 ,من الذكريات اً وكأȂه فتح كتب فتح البابوضع المفتاح وضغط على نفسه و
 ,هيشعر ب "حسن"وسط الزحام وخلفه  ءشي يبحث عن الذيدخل كالغريب 

والقادم  ياً أصبح ماض الذي ,اً من الحاضرتخوفم "أحمد"بكل خطوة يخطوها 
موع النقاش أصبحت الد, القلممنها  جف التيوالأȆام ذكريات  صار الذي

  .بين الماضي والحاضر
  : وسأله بعد أن وضع يده فوق كتفه "نحس"اقترب 

  ?أȂت متأكد -
   :قائلاً  رأسه "أحمد" عأرج

  أريد الإطلاع على ملف التحقيقات الخاص ... -
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  :ذبحة صدرية من ألم الحزن ويبتلع ريقهب بيأصسم زوجته وكأȂه اوينطق 
  !الشرعيوتقرير الطب  "نهىـ"ب -

  :على كتفه "حسن"ربت 
   .الآن لهذا عليك أȂت ترتاح وأȂا اً الوقت ليس مناسب -

   :قائلاً  ففتح باب الألم وصحوته وكأȂما إعصار من تيار الجرح نزف
   ".نهى"على  ىنظر حولك ونادا ! من أȆن الراحة!أرتاح -

   :لتساءيثم وقف كل مكان  في "أحمد"عليها  ىوناد
أȆن  سوف تعود بعد قليلتكون خرجت و ربما !لمَ لا ترد  أȆن هي ! -

طوال الوقت .. قتلها فيأȂا السبب  ..تولة وبسببيمق "نهى" !"حسن"يا  "ىنه"
خيل أنها تضيع مني وبسبب أت نولم أك بسبب عملي قلق عليَّ  فيى دائما وه

   .ش للحظة ليست فيهامت ولم أع ليتنى ,قبل أن أودعهارحلت  "نهى" ..عملي
  :ثم تابععلى الكنبة  اً لساج
ي الأȆام والليالي نغير هذا وأبدل اً الراحة أعطني زمان تسألني عن لو -

.. .. لم يكن لي فيها ماضٍ أو حاضر  دنيا أيفي  .. حياة لم أعشها من قبل بغيرهما
  .ني عن الراحةفلا تسأل من أȂا ن لم أȂسإو

  : قائلاً  "حسن"نقض عليه ا
حها تمنكنت سلا يا أحمد لم تكن أȂت السبب ولو كنت بعت ضميرك  -
ع ت مؤمن بقضاء االله العمر لم يستط! هذا هو عمرها المقدر لها أȂاً جديد اً عمر

الحياة أو  اً أن ينقصه إنسان ولا يوجد أحد على وجه هذا الكون يمنح إنسان
  .الموت
   :قائلاً  "أحمد"ه يستند بيده على قدم على ركبتي "حسن" كعر
ية ولا أȂت أصبح القض فيأحقق  الذيالقاتل سوف ينال عقابه وأȂا  -

  صاحبك? في عندك شك أȆضاً 
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  :ئاً وكأȂما تذكر شي "حسن" ضنه
  .أعلم أن هذا ليس وقته لكن -

أصفر  اً ظرف "حسن"خرج له اً أمامه ليعرف ماذا يريد ? أقفاو "أحمد" قام
  : قائلاً 
ومفتاح سيارتها وأȆضا سيارتك وهما  "نهى"هذا الظرف فيه هاتف  -

 .تحت الجراج
ح سيارة الهاتف ومفتا ف وهو يخرج منه الأشياء ونظر إلىالظر "حمدأ"أخذ 

  : قائلاً  "نهى"
  .لقد تعبت هذه الفترة معي -

  : قائلاً  "حسن"قاطعه 
 تدن أرإبما فعلته معك !  لم ينقصك الآن إلا أن تشكرني وتمن عليَّ  -

   .شكري حقاً أرجع معي للبيت
   :"أحمد"
   .راحتيعلى  تركنيا.. لكن  عليَّ  "هبة"أعلم مدى قلقك أȂت و -
   :"حسن"
   .سنكون على اتصال -
   :"أحمد"
  .بهبلغني على الفور أالقضية  فيلو ظهر جديد  -

  : "أحمد"عليه  ىرأسه بالموافقة وبعد أن وصل للباب ناد "حسن" هزَّ 
  ".زهران ىفمصط"احترس من  -

  : قائلاً  ابتسم
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  لا تقلق  -
 لا كي مكانه يخاف أن يأخذ خطوة أخرى في "أحمد" يبقو "حسن"خرج 

واحتضن هاتف  ,الكنبةعلى  اً لساجيعاقب نفسه  الذيك العمق. إلىيدخل 
  .احتضن زوجتهجسده على الكنبة وكأȂما  فارداً  "نهى"

*****  
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  ــ 6ــ 
زوجته  هاتف صدره وقفو "أحمد" نائماً  ,لكنبة منذ الليلة الماضيةعلى ا
 الذيق كالماس تبر ,من الليلة الماضية عين ةدمع ةمتبقيعلى خده  ,المحمول

  آبار . بداخله منه يبقى  الذي ,ال الليل من أعماق كيانهستخرجه طوا
مد يده يسحب ي ,عميقاً  اً أخذ نفس ,مفزوعاً  استيقظرن تليفون المنزل 

   :مجيباً السماعة 
الحمد الله أȂا بخير لا داعي .. صباح الخير آلو أهلاً سيادة المستشار -

  .مكتبك في أكونساعة وسوف  أمهلني للاعتذار
غرفة  إلىيذهب ل نهض ,حرك يده على رأسه ينعش عقلهوضع السماعة و

 يفتح الباب ولابأن شعر بالألم عندما فكر  يده على مقبض الباب. ضعو ,النوم
يعود المقبض بعد يده عن ي ,يعيش الواقع الآنعليه أن  صعبُ ف ,يرى زوجته

 ,اح سيارة زوجته وسيارتهعلي مفت هاعين تووقع يبقي حائراً  ,ه السابقمكان إلى
اضه وخرج ترك أغرهاتفها المحمول و أخذ أȆضاً زوجته و أخذ مفتاح سيارةف

فتح قترب وهو يا ,سيارته بجانب سيارة زوجته أير المآربنزل من الشقة 
وكأȂما يصعد  وصعد السيارةفتح الباب  ,بجهاز الفتح عن بعدسيارة زوجته 

تحسس بيده رائحتها على لمفتاح ووضع ا ,يستريح درج سلالم طويلة فجلس
صورتها  فيحاول أن يخ ,اقل السرعاتوعلى ن المقودمكان  ,مكان يدها

Ȃما تنسحب الروح وكأ ,ويتذكر أȆامها الأخرى مقتولةه وهى يعين فيالأخيرة 
السيارة  ريديُ  ,الكذب على نفسه صعوبةمن  يتألميستطيع  لا ,من جسد الكافر

   :قائلاً  وهو يضغط على نفسه
 .ي يا إلهيأعنِّ  -
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من  قام ,يعرفهلا معه رجل  اً يجده جالس الذيالعام  المحاميمكتب  إلىيصل 
  : العام يستقبله بكل الحب قائلاً  المحامي مكانه
  .?"أحمد"يا  كيف حالك -

  : ما يقول حقيقةيعرف  وهو يكاد لا "أحمد" أجابه
 .بخيرالحمد الله  -

  .ه ويقدم عزاءهأȆضا الرجل يصافح قام
  : وهو يفرد يده العام اميالمح

   .لبعض الأسئلة اً ن كنت مستعدإالهاتف  فيأȂا سألتك  .تفضلوا  -
   :وهو يجيب "أحمد"لس اج
  .أȂا مستعد -

   :العام المحامي
ولو تسمح  .وزارة الداخلية "الحسينيعماد "البداية أقدم لك المقدم  في -

  ."زهران فيمصط"اسمح بدخول 
العام  المحاميضرب  ,سمح بكل تأكيدي "أحمد"ينتظره  كان هذا ما وكأن

تنقطع  لا "الحسينيعماد " الضابطونظرات  "زهران فيمصط"الجرس ودخل 
وزارة  ضابطبالجلوس بجانب  منه العام المحامي طلب ,"أحمد"من على 
كنظرة  "أحمد المسلم"ليه إنظر  ."أحمد"مواجهة  في ,"الحسينيعماد "الداخلية 
   :بالحديثالعام  المحاميوبدأ  فريستهل الأسد
.. ولولا حساسية حديثلالوقت غير ملائم لهذا أعلم بكل تأكيد أن  -

 "شاهين زهران ىفمصط".. لكن رجل الأعمال هنا الموقف ما كنت استدعيتك
تقدم ببلاغ للسيد النائب العام قبل الحادثة يدعي فيه أȂك حاولت قد كان 

   .ةوطلبت منه رشوة ماليبنه ا "بدر"قضية  فيابتزازه 
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   :"الحسينيعماد " الضابطكمل الحديث وأ
من  رسميبعقد  "بدر"غير أȂك أخفيت عن ملف التحقيقات زواج  -

  القتيلة .
 كأȂما لابثلاث ثوانٍ  "الحسينيعماد "عد سكوت ب ,"أحمد بذهول"أجاب 

  :م لا يستطيع أن يرسمها على وجههيصدق نفسه حتى ابتسامة اله
ر القضية من رد اعتبار لجريمة غيرت مسا أȂني Ȇضاً ممكن تضيف أ -
  .قتل

  : "الحسينيعماد "
  .لا تسخر من الأسئلة الموجهة لك "أحمد بيه"من فضلك يا  -

  : وزارة الداخلية لضابط يوجهة بحدالعام  المحامي
أȂا قررت  "أحمد"يا  .أظن يا حضرة الضابط أȂا هنا فقط من يتكلم  -

  .....حساسية أيكي أمنع  "زهران فيمصط" أتولي بنفسي ادعاءات
  : ساخراً  "أحمد"
لم أستمع  لأȂنيما هي الاتهامات  ..للإحراج  عياد! أكيد لا حساسية -

  .جيداً لحضرة الضابط?
  :متلجلجالعام وهو  المحاميالاتهامات وجه 

عب بأساليب القضية وبالأدلة لالبلاغ المقدم ضدك أȂك حاولت ال -
القضية كانت من الممكن  فيالمقدمة منك وأخفيت معالم مهمة وأركان حساسة 

   .تغير مسار القضيةأن 
  : "زهران ىفمصط"لى إ "أحمد" نظر

   .در حكم على نفسه بالإعدامصفي النهاية  -
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 "زهران ىفمصط"تمالك  ,تترقبهما مثل الذئب عليهما "الحسينيعماد "عين 
  .أعصابه

  : العام المحامي
   ".انزهر فيمصط"أȂت طالبت برشوة مالية من السيد  "أحمد" -

  :باندهاش "أحمد"أجاب 
   .بنه بالسلامةاأن يخرج  إلىعنده رهينة  زوجتي! تركت ربما -

  :يغير طبقة صوته
   .!التي قتلت بماذا تفسر قتلها وزوجتي -
  : "زهران ىفمصط"
  .عن زوجته ئاً لا أعلم شي -

  : "أحمد" وجهه في حاً ئصا
  .تتحدثغلق فمك ولا أȂت ت -

  :العام المحامي
يا  ,ذنإالكلام هنا ب "فيمصط"ن فضلك يا سيد وم "أحمد"يا  أهدا -

   .أȂت هنا لستُ متهماً لكنك تعلم القانون "أحمد"
  : بصوت دافئ "أحمد"
كان المفروض  الذيالوقت  ..! والآن عرفته أكثر أعلمه وأعلمه جيداً  -
ي وبسبب هذا ديننالآن يُ  جاء أمثلهوقفت  الذيالقانون ني نحقي أدا نيييعط

 الذيبنى او زوجتيما عندي والآن يضيع حقي وحق  أغلىالقانون أخذ مني 
   .انتظرته سنين

   :الانكسار بعد أن رفض بيده على المكتب سانداً  "أحمد" قام
 ..مبرر أيأن أسمع  ولستُ مهتماً لم أكن متخيلاً أȂني هنا للاستجواب  -

 التيذلك استقل ..هكه يضيع إذا كان بالقانون أو غيروحق زوجتي لن أتر
   .جاهزة على مكتب النائب العامستكون 
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نظر ثم  ,مستاءً  نفسه أولاً  إلىالعام  المحامينظر وبعد خروجه  "أحمد"تركهم 
  : قائلاً  "زهران ىفمصط" إلى

لا أحد هنا سوف  بمغادرة البلد لو ثبت عكس ما قدمته لأن أȂصحك -
همتك الآن يا حضرة الضابط .. وأظن هذه أصبحت ميرحمك وبالقانون

  .تفضلوا 
 .استقالتهبتقديم  سيارة زوجته بعد أن قام "د المسلمأحم"يقود  قت الظهيرةو

  : زوجته إلىسه وكأȂما يرسل رسالة يكلم نف يمر من بين السيارات
. وما أȂوي .فعلت مستحيل تعودي مرة أخرى لي  أعرف أȂني مهما -

. لكن .حمله على عاتقي فعله لا فائدة لكِ منه ولا سوف يبرر ذنبك الذي أ
  .ومهما كان أن أجعل دمك يذهب هباءستحيل م

 ,قبل أن يأتي غاب الذيداخل غرفة نوم الطفل  "دأحم"و قترب المساءُ ا
السرير  يهز ,كان بها التيسريره الهزاز بنفس ملابسه  جالساً على الأرض بجوار
وقد يسمعه بعد وقت  ,طويلاً . يرن جرس الباب وكأȂه يستشعر وجوده معه

   .والسرير مازال يهتز كمثل حاله يفتح البابغرفة من ال خرجف أفزعه
  : قائلاً  العام المحاميمكتب ب كان الذي "الحسينيعماد " الضابطأمامه  وجد

  .عدة أسئلة في "أحمد بيه"يا خذ من وقتك الكثير آلن  -
   :ثم يرد دون أن يدعوه للدخولالباب ب يظل ممسكاً 

اتهامي  في اً أحد مألُ ولم قتل زوجتي  فيعلى أحد  اللوم أظن أȂا لم أرم -
   .. لكن بعد ذلك لا أحد يلومني.وقدمت استقالتي .

  : بابتسامة خفيفة "الحسينيعماد "
ازال م. والتحقيق ..يءبيه فيه متهم وبر "أحمد"عملنا ليس فيه لوم يا  -
   .وعند الانتهاء إن كان لك الحق سوف تأخذه اً جاري
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   :"أحمد"
   وأȂا لن أȂتظرك -

 بوجههغلق يقبل أن  "الحسينيعماد "سنده بيده ق الباب فغل "أحمد" حاول
   :قائلاً ببرود

لت مفتوحة لكل مازامؤقتاً والقضية  تم رفضهاالاستقالة  -
. لا يهمني تكون .القضية . في. وأȂا مكلف رسمياً بالتحقيق .السيناريوهات .

   .النهاية القضية فيالمهم لا أخسر  اً أو مظلوم يئاً النهاية بر في
  : باندهاش "د المسلمأحم"
 ىأبق .. كنتالصعيد  فيالناس فكرة الثأر عند  عن أتساءل كنت دائماً  -

 .. لكن اليوم لم ?أو التربية والنشأة والثقافةالجهل  هل ..اللوممتعجباً وأرمي 
  أعد متعجباً مع أȂني كما ترى متربي هنا .

ب ثم مام الباأ ثوانٍ ل "الحسينيعماد "ه بكل قوة فيقف هوج فيغلق الباب أ
 .يبتسم وكأȂه سعيد بما يفعله

 إليه نا نظرتربعين لأسن ا في أمامه امرأتين فوجد المصعد إلىيتجه لتفت ا
   :الأخرى إلى إحداهمانظرت .  كأنهما سمعتا الحوارنظرة مظلمة يبدو 

  انعدم الإحساس من بعض البشر -
  .المصعد إلىويتجه  ماله ليايب شقتها لا إلى كلتاهماوتتفرق 

*****  
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  ــ 7ــ 
 في "أحمد المسلم" واقفاً  ,"زهران فيمصط"لصباح خارج سور فيلا بداية ا

 ,للانتقامبجانبه مسدس وكأȂه يستعد سيارة زوجته بنفس ملابس الأمس 
بجانبها تتخطى الثلاثين من العمر  لا امرأةمن الفيلا سيارة بداخلها  خرجت

 "أحمد" يتأمل ,ة سيارة أخرىمباشر وخلفها ,الابتدائيالصف الأول  فيطفل 
  .يبحث عن هذه المرأة والطفل  ,بفكره مندهشاً 

تابلوه  فيضع المسدس ? وتكونأن يعرف من  أرادذهب بفكره وكأȂما 
أمام  جميعاً  ا أن يقفو إلىلفضوله  إجابةض خلف فكره يبحث عن ركالسيارة و

درسة اب المخرج الطفل من السيارة ومعه المرأة توصله لب ,مدرسة لغات
   .تليفون زوجتهصورة ب لهما" أحمد"ومن بعيد يلتقط  تودعه بقبلة على خده

الحرس لكن يلاحظ سيارة  ,سيارتها مغادرة المكان إلىترجع المرأة 
   .لم تغادر خلفها الشخصي

 ,مكانها في الحرسوسيارة  ,الاختفاء عن بصرهوسيارة المرأة أوشكت على 
  : نفسه فيه سؤال ستوقفي

  ?من هذه -
مكتبه يسمع  في "أحمد المسلم"معه  ,"أكرم" الضابطعن هذا السؤال  أجاب
   :قائلاً  "أحمد"التقطها  التيالصورة  فينظر  ,التليفون "أكرم"يد  في ,الإجابة

. .. "قمر"الأكبر  "زهران فيمصط"بن اأرملة  "سلمى"هذه مدام  -
 "كريم". وأظن أن الآن .. "زهران فيمصط"حفيد  "كريم"وهذا الطفل هو 

  .الاثنين أولادهشيء له بعد وفاة  أصبح كل
القهوة يضعها على المكتب  صينيةدخل يحمل و العسكريطرق الباب 

  :فسأله اً شاردجده وف ,"أحمد" إلىفنجان قهوة يقدمه  "أكرم"أخذ  ,وينصرف
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   .ما يشغلك? -
   :"أحمد"
  .?والحرس الشخصي لما معهما -
  : يأخذ فنجانه هو أȆضاً و "أكرم"أجاب عليه أخذ فنجان القهوة وو
  .?.. لكن فيما أȂت تفكروريثه الوحيد . "كريم"ربما خائف على  -

  من سؤاله بسؤال:  "أحمد"خرج 
   .بنه الكبير?اوما سبب وفاة  -
  :"أكرم"
  .حادث من ثلاث سنوات فيمات  -
  : "أحمد"ندهش ا
   .!كيف جمعت هذه المعلومات في هذه الفترة القصيرة -
  : "أكرم" بتسما
 أربع من أكثر منذنحن هنا زملاء  طأحمد".. . "بدر"ية قض ذمن -

 "زهران فيمصط"سنوات ومن حقي عليك أن أحذرك وأخاف عليك ... 
خر لأول والآا فيفأȂت القانون يأخذ حقك  . دع.صورة إنسان . فيكالشيطان 

بالاتهام المقدم  بلغنيأوبيه  "حسن"كان معي الليلة الماضية قانون .. رجل 
  .تهاءعن برتحول موقفك من مجني عليه لمتهم يبحث  . لا.ضدك .
  : قائلا "أحمد" وقف

.. والقانون حرفتي ممكن بسكين تقطع تفاح ممكن أȆضا تقتل به . -
  بما شئت. أشكله

 "أكرم"عليه  ىناد ,ي يخرج بعد أن فتح البابكفنجان القهوة  "أحمد"وضع 
 :ليهإتجه وا
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   ".أحمد"أسف يا  -
 خرجما حدث لزوجته و ةفسه فقط مسئولييحمل نوكأȂه  "أحمد"ليه إنظر 

  يغلقه. للعسكريتاركاً الباب 
داخل مكتب سكرتيرة تكتمل ظهورها  "سلمى"فحكاية هذه المرأة 

 ,الانتظار المتعمدغلب ة يظهر على ملامحها وهى جالس "زهران فيمصط"
لا  انشغال فيوعيون السكرتيرة الجالسة  الهواء في ونفثتساعة يدها  فينظرت 

  :عبر مكبر الصوت "زهران فيمصط"فتحدث  ,تنقطع من عليها
  .أȆن ملف شركة السياحة? -

  : عةووتجيب مفز "سلمى"تقطع نظراتها من على السكرتيرة 
  .بيه "فيمصط"حالاً يا  -

طرقت الباب ودخلت تضع الملف وقبل أن  وقامت مسرعةالملف  تأخذ
  : قائلةعلى خوف تخرج تقف 

  .رك منذ أكثر من ساعةانتظا في "سلمى"مدام  -
ا فأشار له مرتفعبأصابعه يفكر بصوت على المكتب  "زهران فيمصط"نقر 

  : بكف يده أن تدخلها قائلاً بعدها
  .لا تجعليه ينتظر "كمال"المستشار  يأتيوعندما  -

   :قائلة "سلمىـ"ل اً الباب مفتوح ةتاركخرجت السكرتيرة 
 .كانتظار فيبيه  "ىفمصط" "سلمى"تفضلي يا مدام  -

سي بعد والأ ظهر على وجه السكرتيرة ملامح الحزنو "سلمى"ت دخل
 ىفمصط"أمام  "سلمى" وقفت", زهران فيمصط"لقسوة  "سلمى"دخول 

  :قراءة الملف قائلة فيالمشغول  "انزهر
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   .آسفة لو كنت بشغل حضرتك -
  :أخرى أ يقربكل كبر الورقة و "زهران ىفمصط"قلب ي
  .!نعم -

 خروج الكلام منها بخجل وتمزق وكأȂما يمروالانكسار ها هعلى وج ظهر
  : الأشواك قائلةعلى 
  .....نأزور أمي منذ أممكن  -

  : رفع حاجبه غاصباً و بقوة الملف "زهران فيمصط"أغلق 
  .هذا الموضوع فياعتقد أȂنا أغلقنا الحديث من قبل  -

  : ها وكأنها تتوسل إليهاعينت دمع
   .بيه "فيمصط"لكنها أمي يا  -

  :ك أمامها بهدوء لكنه مثل العاصفة قائلاً يتحر فيقام مصط
. .هذا الأمر . فيي سوف أتحدث توهذا للمرة الأخيرة ال اسمعيني -
 .كفة فيك نباكفة و فيأمك 

 "زهران فيمصط"هذا العرض و فيشارك المكتب  "كمال"ستشار دخل الم
  .جابتهاإ اً منتظريخيرها و
ولكنه أن يتدخل  وكأنها تسترحمه "كمال"إلي المستشار  "سلمى" نظرت

الوقت يمر  ,فضل فقط المشاهدة من خلف الشاشةين هنا تجاهلها وكأȂه لم يك
   :قائلة انكسارلا يبقى وبكل اد ناراً دتز "زهران فيمصط"ونظرات 

  .بيه فيبنى يا مصطا -
   :قائلاً على مكتبه  رجع جالساً 

  .أعمال كثيرة يَّ أȂا لد -
لها السكرتيرة  فقامت ,ادمع عينيه فيمن مكتبه تمسح  "سلمى" تخرج

   :لقهرها حتراماً ا
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   ".سلمى"مع السلامة يا مدام  -
وكأȂه ما فعله  "زهران فيمصط" يبرر الحديث "كمال"ستشار الم أقبل أن يبد

  : يشكو
لم تكن  التيكل يوم يمر على هذه الحياة  فيامرأة مثلها كانت تحمد االله  -

اختارت هذه  التيلها .. هي  بني حققهااالأحلام و حياتها حتى في فيتتخيلها 
بني يقف أمامي االحياة وعليها أن تتحمل نتيجة اختيارها بعد أن جعلت 

   بنها .هذه هي ضريبتها .. أن تعيش خادمة لا "قمر"ويتحداني لأجلها بعد وفاة 
*****  
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  ــ 8ــ 
 طويلاً  انتظارهاظلت في  يالت "سلمى"يراقب سيارة  "أحمد المسلم" مازال

 ,الحرسوخلفهم كظل سيارة  ,"كريم"بنها اتت وأخذت عد أن أب رسةالمدأمام 
   .ذيل هذا القطار في "أحمد المسلم"و

ومن  "كريم"من السيارة ومعها  نزلت ,أمام سوبر ماركت "سلمى"وقفت 
 تدخل ,وجودهم معها داخل السوبر ماركت رفضتلكنها  ,ورائها الحرس

   .يسير بجانبها "كريم"ومعها 
 أيرها. ءخرج من سيارته ودخل ورا ,كثيراً  "حمد المسلمأ"يتردد  لا

يذبح  وكأȂه يرى ما "كريم"ه على اتدفع أمامها عربه المشتريات وعين "سلمى"
قبها أخذ عربة يدفعها أمامه  المقابلةالجهة  في يسير ",زهران فيمصط" لها يرا

 ةمشاهد في "كريم"و "سلمى" انشغاللمح فرصة ف ,يضع فيها بعض الأشياء
 "سلمى"فتحرك  ,"سلمى" قف دون أن تشعرمباشرة وو فأتى أمامهما ,السلع
منها  ويسقط "سلمى"تنقلب عربة  ,العربة فتصدم بعربة مشترياته ةقوي ةبدفع

   :فتعتذر على الفوروتقع حقيبة يدها على الأرض  ,على الأرض كل محتوياتها
 .جداً  آسفةأȂا  -

لمحة  فيويساعدها  "أحمد"ها مع انحني ,وتنحني ململة محتويات العربة
جيبه  فيضعه وو ولمهاتفها المحسرق المفتوحة  حقيبة يدها فييده  وضعمكر 

 ."سلمى" دون أن تشعر
  : الذي لازال شعور الذنب بداخلها "سلمى"
   .Ȃتبه إليكألم  -
  :وكأȂه لا يهتم "أحمد"
  لم يحدث شيء -
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  : عليه يدعنها فتنا "أحمد المسلم"بعد من تحميل العربة و نياينته
  .من فضلك -

 رأت "سلمى" لكن ,هاتفهاضياع  اكتشفتوهو يشعر أنها  "أحمد" وقف
  : تعطيها لهلتها ها أخذلم تشتر  ةمع الأشياء علب

   .يخصك هذا -
 فاندهشت ,يتذكر سبب وجودها معهأن يحاول  وكأȂما "أحمد"تأمل العلبة 

  : أخذهالعلبة وسبب وجود ا "أحمد"ترك ف ,هيالعلبة أمام عين رفعتو "سلمى"
   .شكراً  -

بجانبه على  ناظراً وهو  "أحمد" أجابها ,مرة أخرى "سلمى" اعتذرت له
   :السلع
   .اً هئمثلك كنت تا أȂا أȆضاً  -
   :بشغب "كريم" رد
  .!وأȂت لم لا تعتذر -

  : تهتجاهل براء وهو يحاول تماماً  "المسلمأحمد "ليه إنظر 
  .الأدبشيء من بعض الابنك ينقصه  -
  : اشبانده "سلمى"
   .!نعم -
معها . سألها  "أحمد"وقوف  ابعد أن شاهدو الحرسمن  اثناندخل عليهم ف

   :أحدهم
  .? "سلمى"يا مدام  معك يوجد مشكلةهل  -

  : تجيبوهى  "أحمد" إلىبغيظ  نظراتها "سلمى" وجهت
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   ".كريم". هيا يا .لا . -
لم يتذكر سبب  التيالعلبة  "أحمد"ضع و ,العربة تدفعو "كريم"ت أخذ

سخر من  الذيالمحمول  هاتفهامن جيبه  خرجأ ,الاتجاهها ويسير عكس أخذ
إليها  ةأȂه ليس بحاج ىأرأخذها  التيالمشتريات  إلىونظر  أغلقه ,نوعه القديم

  .بالهاتففقط  ياً ويخرج مكتف ةترك العربف
هاتف  وأعاد تشغيلخرج محتويات جيبه أ ,شقته مساءً إلى  "أحمد" عاد

وهو واقف مع  يالمطبخ يحضر كوب شا إلىذهب و معطفهخلع و ,"سلمى"
على خرج يجلس  ي.بتحضير كوب الشا ىانته ,نفسه من واحد فينفسه يعد 
 هاتفرن " ف 90" إلىعده  فيوهو يصل  يالشكوب ا تناولي الأريكة

 "سلمى"بالرد على  قامو المائة إلىعده  وأكمل يايضع كوب الش ,"سلمى"
 هاتفهارن  سمعت في أذنيها بعد أن اً عميق اً نفس تأخذبهو الفيلا  في تسير التي
 "كريم"يلعب مع  "زهران فيمصط"أمامها .. أتعبها الاتصال به نهاراً  الذي

  :"لمىس" سألت ,أذنيه معها يسمع المكالمة ولكنَّ 
  .من أȂت? -
   :"أحمد"
  .أȂتِ المتصلة? -

  :"زهران فيمصط"من  "سلمى" اقتربت
  .!وهذا هاتفي -
   :"أحمد"
  .هذا هاتفك? -
  : "سلمى"
  .!ماذا ترى -
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  : الهواء قائلاً  في نافخاً 
   .كِ اربما أكون أسمعك جيداً لكن لا أر -
  : "سلمى"
  .آسفة هذا هاتفي -
  : "أحمد"
   .تكذبين ما تكونينربوإيه الضمان  -
  : "سلمى"
   ه لكيسوف أعطما المال مقابل  يوايس على كل حال الهاتف لا -
   :"أحمد"
   .خره سلة المهملاتآفعلاً هو  -

  : غيظاً  "سلمى" نفثت
  .ممكن نتقابل حالاً  -
   :"أحمد"
   .الصباح فيممكن وهل هذا الهاتف يستحق له الخروج الآن ..  -
  : "سلمى"
   .هذه الليلة أقابلكممكن  ,من فضلك ضروري الهاتف محتاجهأȂا و -

رائحة ملابسه  أن شمالميعاد بعد  فيلكنه يعدل  ,العنوان "أحمد"ها اأعط
   :ريهةك رائحةوكأȂه يشم 

  .بعد ساعة سوف أكون هناك -
 فيمصط"الطاولة واقتربت من  على الهاتف ووضعته "سلمى" أغلقت

   :"زهران
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  . أتأخر نأȂا ل -
  : قائلاً  "زهران فيمصط"ينظر إليها  لا
  . جديداً  اً اشتري لك هاتف -
  :"سلمى"
  ".كريم". هيا يا .. "قمر"المشكلة أن هذا الهاتف كان ملك  -

  : قائلاً  "رانزه فيمصط"نظر إليها 
  .بمفردكأȂتِ  يأخرج "كريم"برد على الهواء خارجاً  -

عن ون الحن نظراته "زهران فيمصط"بعد ف ,الخروج مع أمه في "كريم"يلح 
  : قائلاً  "سلمى" إلىنظرات التهديد  إلى "كريم"

يهم هذا الهاتف أظن لن يكون  أو لا "كريم"تصرفي مع ا "سلمى" -
   .من صاحبه أغلى

ليصبح  "كريم" إلىبتهديده  ونزلت "زهران فيمصط" إلى "سلمى" نظرت
  :هابمستواها تترج

رك" سوف وعلى أن تنتهي من "الهوم و أتأخر نأȂا ل حبيبييا  "كريم" -
  .شن"يأكون هنا ونعلب سويا "بلاي است

  : "كريم"
  لا تتأخري أرجوكِ  -
  : "سلمى"
   .تأخر عليكلا ستطيعأوأȂا لا  -

  : "هرانز فيمصطـ"ل ناظرة نهضتو قبلته
  .بيه "مصطفي"بعد إذنك يا  -
شقته يحارب  فيلكن أحمد مازال  وخرجت.حقيبة يدها  تأخذوت هبذ

ع دخول غرفة النوم  نفسه في تردد ع دخولها بعد الحادث وبعد تطلم يس يالتصرا
   .دخلفتح الباب و

o b e i k a n d l . c o  m



 57 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

يفتحه يأخذ الدولاب  إلىاتجه مباشرة  .لحظتها فيه ئالنور ويطف يشغل زر
قميص  ىأر الخاليالسرير  إلينظر جديدة فتخونه عيناه ودقات قلبه منه ملابس 

دون إرادته يذهب إليه  ,دون جسدعلى السرير بروح  ياً نوم زوجته مرم
يه عين فيوجفونه تقفل تخيلها بخطوات ثقيلة ويمسكه ويقربه من أȂفه يستنشقه 

 إلىشتاق ا يالذء شكوى القميص تنفس ببط ,الذكريات في وكأȂما نام
بهدوء ضع قميص النوم و اً عميق اً أخذ نفس ,يتحمل سؤاله عنها ولا ,صاحبته

يقف تحت الدش يغطى جسمه الماء الساخن يغسل  مسرعاً.خرج كما كان و
 ينهيُ . وومشاعره وإحساسهتغسل قلبه عينيه  لأجسده كله والدموع تم

   .الاستحمام
اب جالسة ورآها من البدخل  المقهى في "سلمى"خرج مباشرة لمقابله 

أمامها كوب  ,كل الوجوه فيكل مكان تنظر  فيحول نفسها  ها تدوراوعين
أمامها  اً لسأو إذن جامقدمات  أيدون  ,ذهب إليهاو اً عميق اً خذ نفسأ ,عصير

  : قائلاً 
سمك من الحيوانات الذين كانوا ابالمناسبة أȂا عرفت  "سلمى"مدام  -
  .معكٍ 
  : "سلمى"ت ندهشا
سمح لك  الذيين أȂت إنسان قليل الذوق من . وبعد..أسألكوأȂا لم  -
   .تجلس

  :"أحمد"
 يأȆأغير ر قبل أنالاعتذار  . وعليكِ ..أرجوكٍ لا تتجاوزي حدودك -
   .أقوم من هنا و
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   :"سلمى"
  كانوا ..نني حالياً لا يوجد معي الحيوانات إللأسف  -
   :"أحمد"
 هاتفهاها وأظهر أمام عينيالحالتين, كلتا  فيكنتِ سوف تعتذرين  -

 ل فترة الحديث لاا وطوالهاتف يمنعه منها يدها بلهفة لتأخذ  تمد ,المحمول
   :وكأȂه يستحقر وجوده هنا قائلاً  ينظر إليها

  .أولاً عليكٍ الاعتذار  -
  :علي مضض "سلمى"
  .أȂا آسفة ممكن الهاتف -

  : تسألهالهاتف فيعطيها 
  .أȆن وجدته? -
   :"أحمد"
.. لكن من مناااصطدوجدته علي الأرض بعد  ,سرقهأأكيد أȂا لم  -

 التيالواضح أن هذا الهاتف غالي عندك رغم أȂه حقير لا يساوى ثمن المشوار 
   .ه من أجلهبذلت

مته أمامه على الطاولة رو منها مالاً  أخرجتحقيبة يدها  "سلمى" فتحت
  :ةقائل

   .لا يخصك -
   :"أحمد"
  !ما هذا -
  : "سلمى"
  .مال -
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  : "أحمد"
   .هذه المرة أرى لكن لم أسمع السبب -
  : "سلمى"
  .حقه يثمن هذا المشوار الذي لا يساوهذا  -
   :"أحمد"
 .خر غير المالآحتاج لشيء أربما أكون  -
  : "سلمى"
  .!مثل ماذا -

   :قائلاً  "أحمد"ضغط على نفسه 
   .مرة أخرى أراكِ  -
  : "سلمى"
   .تأخذه مني هذا المال فقطأن مكن يسمعني جيداً كل ما ا -

  : رفع النظر إليها قائلاً المال ثم  إلىنظر ه فواقفة بكبر وغرور تنتظر قرار قامت
  .أفكر -
   :"سلمى"
  .أȂت حر -

  : المقهىنصف  فيقف أمامها خلفها بالمال و ماقف ومشت,ت له المال ترك
  ... سوف أفكر وأرد عليكِ  تفضلي -

  :قائلاً  اً من المال ورقة بعشرين جنيهأخذ لها المال و أعاد
  .لمالا ذا حساب العصير أȂا سوف أدفع عنكِ وه -
 زاوجه خاتم ىأصابع يده اليسر فييلف مكانه  فيه تتركفسح لها الطريق فأ

   امرأة.يتأسف على نفسه أن يقتحم حياة 
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 ىأرظر من وراء الزجاج على الشارع نالطاولة مرة أخرى يجلس على  عاد
. فترك النظر تتصوره أمامها وهى لاوتبادله النظرات سيارتها تستقل  "سلمى"

حرقها من فأ ,وكأȂه يرى فيها دم زوجته اً نيهيده العشرين ج فيلمح ف عليها
يضع لرمادا ويقوم  أصبحتأن  إلىإليها  اً ظراناستمر و ,أمامه التي الشمعة

  ويخرج. اً بخمسين جنيهورقه 
تنفذ وعدها  "كريم"ة بجانب وهى جالس بثوانٍ  "سلمى" عادتبعد أن 

خرجته من الحقيبة أالمحمول هاتفها  قرع "ستيشنا يبلا"وتلعب معه 
   .وأجابت
  : ا دون مقدماتله قائلاً  اً منتظرالمصعد أمام  واقفاً  "أحمد" كان

  .كالمال الذي أخذته من حساب العصير لم يكف -
  :تتنهد بقوةبعد أن  "سلمى"
  . الأمرمن هذا  لم ننتهأ -
   :"أحمد"
  .لي حق عندك طوال ما !يننته نل -
   :"سلمى"
   .ذا أفعل لك أقبل يدك وأشكرك. ما..خذهأ المال ورفضت !حق أي -
   :"أحمد"
   .لن نصل لهذه الدرجة -

  :المصعد وضغط على زر الصعود وأكمل حديثهدخل 
حة لم .لت لكِ سوف أفكر المال ولكن قوأȂا لم أرفض أخذ  - . وبصرا

علي أي أساس هذا الغرور التي أفهم . وربما لا ..أجد منك أي منفعة غير المال
   .عليه ! أȂت
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   :ةها من الاستغراب قائليعين "سلمى"ت فتح
  ... لي تعرضتولو  ..خر مره سوف نلتقي فيهاآ! صدقني هذه أȂا -

   :ويُنهي حديثها باب الشقة إلى ءيسير ببط "أحمد"المصعد خرج من 
   .موعد تحبين أن نتقابل أي. .بدون تهديد . -
  :باندهاش "سلمى"
  .!نتقابل -
   :"أحمد"
   .حتاج لنومألة لأȂني متعب واللي أتمني أن يكون موعدنا ليس هذه -

   :قائلةتقبض على كف يدها  "سلمى"وقامت عند باب الشقة وقف 
 .!هذه الليلة أȂنا ممكن نتقابل وأȂت بخيالك الواسع متخيلاً  -
  :اندهشت من قبلمثلما  "أحمد المسلم"
   .!نتقابل -

 في وتستغرق ثواني ,الغرفة في غيظها بعد أن نفثتوهى  "سلمى"تفكر 
  : فيقول لهاالتفكير 

  .أȂا متعب ومحتاج للنوم -
  : تطيق هذه المكالمة قائلة لاسقف الحجرة  إلى "سلمى" تنظر

  .تاسعة صباحاً داخل المتحف المصريال فيغداً  -
   :"أحمد"
  .!المتحف -
  : "سلمى"
   .....إلا خر مرةآوهذه ستكون  -
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 بعد الانتهاء من هذهفتجلس قبل أن تكمل وعيدها المكالمة  "أحمد" ىأنه
   :المكالمة

 .. ظيعإنسان ف -
  : قائلةيلعب  ازالم الذي "كريم" إلى ونظرت

   .ميعاد نومك حبيبي -
   :"كريم"
   .ممكن ربع ساعة أخرى -

  :هها العبوس تعود ابتسامتها قائلةبعد وج
   .ممكن لكن ربع ساعة فقط -

  : "كريم"فيقبلها 
  .موافق -
   :"سلمى"
   .نصف ساعة الأجل هذا سوف أجعله -
   .فسد عليه اللعبيُ ضنه مما تفتح يتكف لا ةن القبلتقبله وتجد أف
سيارة زوجته  في "أحمد المسلم" رينتظ "كريم"الصباح أمام مدرسة  في

  ."كريم"و "سلمى"وصول 
 "سلمى"خرجت  ,الحرسمن جانبه وخلفها سيارة  "سلمى"سيارة  ترم

قرأ ت "أحمد"وعين باب دخول المدرسة  إلىتوصله  "كريم"يدها  فيمن السيارة 
  : "كريم"ها وهى تكلم يهمس شفت

  .لا تفتعل المشاكل مع أحد -

o b e i k a n d l . c o  m



 63 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

أعلى  ي كانويتخيل لزوجته هذا الحلم الذ ,بعيداً  "أحمد المسلم"مما يسرح 
 في ينتظرهما وهو ,بنهماا "كريم"و "سلمى"وكأȂه يرى زوجته مكان  ,اآماله

رى أȂه ي يالذلكان ابتسم من متعة الحلم  ,الآنه يلولا دموع عينالسيارة 
ولا يجد سيارة هذا الكابوس يفيق  وعلى ,زوجتهحلم فقدان  السبب في

من  "كريم"خروج  ةمنتظر ,مكانها في الحرسيرى فقط سيارة  ,أمامه "سلمى"
 .المدرسة
ودخل  ,كل مكان يتفحص المكان رجع بالسيارة للخلف فيحوله  نظر
  .يتفقد سور المدرسة اً جانبي اً شارع

بة دخول سيارات المدرسينظره وهعند مكان يلفت ن وقف  ىأر ,و بوا
بة يفتحها ب يلاحظ عدم  ,لكثرة دخول السيارات ,ستمراراالحارس على البوا
بة  …وجود الحراسة لهذه البوا

  المصريالمتحف  إلى غادر المكان ذاهباً ي
 ,السائحين بين الزوار ءتبحث عن شيوكأنها سائحة  "سلمى"تسير  هبداخل

وهى تلوح  "سلمى"نادت على  ,المتحف فيتعمل  عمرهاس من نف امرأةها تلمح
  : بيدها لها

 .أȂا هنا "سلمى" -
  : قائلة "سلمى"ت إليها تعانقها ذهبرأتها و

  ".أماني"اشتقت إليكِ يا  -
  :"أماني"سخرت بلوم المحبة 

   .بدليل أȂني لم أركِ منذ أكثر من عام -
   :"سلمى"
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  .واستبداده "قمر"أȂتِ تعلمين والد  اعذريني -
  :الاندهاشا هوعلى وجه "أماني"
   .!ن كنا نحسدك على الفيلا والسيارةونح -
  :ىسأب "سلمى"
  .لكن الحمد الله …تمنيت قمرأكثر ما  ,كل هذا أȂا لم أتمن -
  : "أماني"
  .?خرآ ها سببءلكن هذه الزيارة ورا -
  : "سلمى"
 "زهران فيمصط". ..هو أميو خرآأكذب عليكِ يوجد سبب  نأȂا ل -

 م علي زيارتها أو حتى أرسلوهو حرَّ  "قمر"وخاصة بعد وفاة  منذ فترة طويلة
وبعد ا المال للدار عن طريق عامل هناك له . وكنت من فترة أرسل..ا المالله

   .. وأȂا لم أجد غيرك.."زهران ىفمصط" طرده لهذا السبب عندما علم
  :"أماني"
   .كِ اكي أر اً . يكفي أن هذا سيكون سبب.. عنديوأȂا لا مانع  -
  : "لمىس"
  .تثاقل عليكِ أأن أكون  ىأخش -
   :"أماني"
  .لا عليكِ  -

هها المرسومة ملامح وج تغيرتف "سلمى"ه ا تر ,المتحف "أحمد المسلم"دخل 
 .غل وغيظ إلىبالبراءة 

  معاً تجه نظراتهمات ,"سلمى"إليه  تنظر لى ماإو "سلمى"لى إ "أماني"فنظرت 
   :"أماني"فتسألها  ,الآثاربشكل انبهر  يالذ "أحمد"لى إ
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  .من هذا? -
  :بتذمر "سلمى"
  .هذا الرجل يضايقني بتصرفاته -
   :"أماني"
  .بلغ الشرطة عنهأعك منه وإن حاول التقرب منك سوف د -
  : "سلمى"
. لكن إن رفض هذه ..فترض أȂني مدينة له ببعض الماللا لا من الم -
   .خذ المال فافعلي معه ما شئتِ أالمرة 
   :"أماني"
  .?ما قصة المال نماإ.. دعي الأمر لي . -
  : "سلمى"
  .حكي لكِ أفيما بعد سوف  -

 مشاهدة ه مشغولة فياعينبينما  "أحمد" انتباهتلفت أن  "سلمى" حاولت
 فينشغل بشدة الكن  ,لحظة دخوله ذمع أȂه يعلم بمكان وجودها من ,المومياء

 دقإليه وهو يح أتيا. مكانه فيواستمر ليها إنظر مناداتها فسمع ف ,الآثارمشاهدة 
   :لهما النظر علي المومياء ثم قال

  .يومياً أمر من أمام المتحف ولأول مرة أدخل هنا -
  : سألها "أماني" إلى "أحمد"نظر 

  .أȂتِ موظفة هنا? -
  : "أماني"
  .!ىكما تر -
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  : سألهاالمومياء تابوت  إلى أشار
ً من  -   .?ألمانياهذا التابوت التي استردته مصر مؤخرا
  : عامله بكل ذوقوت "سلمى"غيظ  "أماني" تينس
   .راق البردياتوليس هذا فقط وبعض التماثيل وأ -
من  مندهشةحاجبها  ترفع ,من رد فعل صاحبتها "سلمى"ت ستغربا
   .الآن!معه  تتسامردقائق تشعل فيه النار  ذمن تكاد التي , وهيأمرها

   :ي هذه المقابلة قائلةله المال لتنه "سلمى" أخرجت
   .راحتك المتحفممكن تأخذ المال وشاهد على  -

واصلة فتكف عن م ,وكأنها عائدة من رحلة وعدها "أماني" تتذكر
   :قال يرد فعله الذ بانتظار "أحمد" إلىتنظر  ,الشرح

   .دخولي هذا المتحف في سبباً  .. لأȂك كنتِ  هدية مني بريهاتممكن تع -
  : بعصبية "سلمى"ردت 

   .سئمت منك ممكن تأخذ المال أȂا حقاً  -
  : قائلةلتنفذ وعدها  "أماني"تتدخل 

لأسلوب ممكن نضطر  أندل يا أستاذ من الأفضل لك أن تأخذ المال ب -
  .لا تحبه

  : "سلمى"
   .ةهانإرحل دون امن فضلك  -

  : مشاهدة الآثار من "أحمد"التفت 
  .رغماً عنكما إهانةأȂا لن آخذ المال وسوف أخرج من هنا دون  -
  : "أماني"
  ....Ȃك إنسان قليلأمن الواضح  -
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  : غاضباً يقطع حديثها "أحمد" التفت
   .وتحدثي بأدب ألفاظكلى إانتبهي  -

   :هايلها بعين قالتوكأنها  "أماني" إلى "سلمى" نظرت
  .ماذا سوف تفعلين معه? -

 ,بعدة خطواتعنها  اً بعيد حديث التخرج شرطة ضابطعلى  "أماني" نادت
   :للاسلكيايده جهاز  فيعلى ملامحه الغرور  يظهر ,الشاب الضابط إليها أتي

  .?"أماني"هل يوجد عندك مشكلة أستاذة  -
  : قائلة "أحمد"على  أشارت

  .هذا الأستاذ هنا ليفتعل المشاكل -
  : رأسه من التعجب قائلاً  "أحمد" هز
  .هذا كل ما عندك! -
   :"الضابط"
  .تفضل معي وأȂا أقدم لك ما عندنا -

التي  "سلمى" إلى بعينيه يدورو شماتة ابتسامة ىأر "أماني"إلى  "أحمد"نظر 
   :حدث قائلةتحزن لما 

  .بعد إذنك يا حضرة الضابط هو سوف يخرج دون مشاكل -
   :"أحمد"
  .Ȃتظر شفقة من أحدأوأȂا لا  -
   :"الضابط"
  .أȂت لا يهمك أحد -
ضع يده على وو ,المعاونة من أفراد الشرطةطلب  اللاسلكي فيتحدث و
   :قائلاً  "أحمد"كتف 
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  .!سوف تعرف من نحن -
   :ابط الشرطة قائلاً ضن على كتفه بقوة يد م "أحمد"نزع 

  .لا أظن ! -
على  اً معتذر الضابطملامح وجه  تتغيرف ,بطاقة عملهه هوج في خرجأ
نظر ف ,لبعضهما نا ينظرالاندهاش  "سلمى"و "أماني"ظهر على وجه ف .الفور

 :قائلاً  "سلمى" إلى "أحمد"
   .ألم أقل لكِ سوف أخرج من هنا رغماً عنكما -

  : فراد الشرطة وكأȂما يسخر منهقدوم أ في الضابط إلىوجه الحديث 
  .جعل المدام تشرح لهماالمومياء و نجعلهم يشاهدوا -

بعد أن أشار إلى أفراد الشرطة من  مكانه إلى الضابط ويعود "أحمد"تركهم 
   :قائلة "سلمى" إلى "أماني"نظرت  ,بعيد بالعودة

  .ناوية تدخلينا السجن! أȂتِ  -
   :مندهشةلت اوهى ماز "سلمى"
  .ماذا يعمل? -

   :بسذاجة قائلة "أماني"ابتسمت 
  ."الكارنيهات"من أصحاب  يلم ترأ -
  : "سلمى"
  .اسألي الظابط ماذا يعمل -
  : "أماني"
   .الذي سببته الإحراجاسأل من بعد هذا  -
  :"سلمى"
  .الضابط ! -
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  : "أماني"
  .?من هذا وقصته معكِ  أȂتِ  أسألكمن المفترض أن  -
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  ــ 9ــ 
 فيمصط"ريح  اتجاه في شعرهويفرد مشوار تحقيقاته  "الحسينيعماد "ل يكم
 ,سكرتيرة وقبل أن يسألها بعد أن وقف أمامها لتسمعهيدخل على ال ,"زهران

   :الواردة المكالمةعلى  وأجابالمحمول فتركها هاتفه رن 
.. نعم مات ستجوبه أȂا بنفسي.. والجارأمكتبك سوف  فياحجزه  -

   .غيبوبة سكر!
   :قائلاً السكرتيرة  إلىتجه او متعجباً  المكالمة ىأنه
  . "زهران فيمصط"أقابل  -

  : السكرتيرة باندهاش
   .بيه "فيمصط" -
  : "الحسينيعماد "
  .ممكن -

   :قائلةالسكرتيرة وهى تهب 
   اً... لكن ممكن تأخذ ميعاداجتماع مجلس إدارة فيمشغول  حالياً  -
   :قائلاً  لها يهويعط اً يشخص اً كارت "الحسينيعماد "خرج أ
الوقت  فيمكتبي  فيأستدعيه  أنمن الأفضل أن أدخل له الآن بدل  -
و ربما فصلك من .. وأظن ممكن بعدها يقوم بخصم مرتبك أأȂاأختاره  الذي

   .أȂني كنت هنا ولم أقابله العمل .. إن علم
 أعضاءأثناء وجود  فيالمكتب  تدخلأخذ الكارت وقامت السكرتيرة و

   :فيصيح فيها. "زهران فيمصط" إلىعلى تخوف الكارت وتعطى  الإدارةمجلس 
  .اجتماع فيأȂني  ينتر ألا -
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  : السكرتيرة
  ...بيه .. لكن فيآسفة يا مصط -
  : "زهران فيمصط"
  لكن ماذا? -

  :وهى على تخوف تعطيه الكارت قائلة منه اقتربت
   .هو الذي أصر على مقابلتك -

 "زهران ىفمصط"على  اميالمح فيميل ,لها أذنيه تقول له ما قاله فيوهمست 
   :سأله. رق مجلسهايف لا الذي
 .من هذا? -

نظر يقول له الكارت بنفسه عن صاحبه والكارت ل "زهران فيمصط" هاأعط
   :السكرتيرة قائلاً  إلى

  .دخليهأ -
مكانه يشعل  في واقفاً  "الحسينيعماد " لتجد السكرتيرة على الفور تخرج
 :قائلةسيجارة 

  .بيه "عماد"تفضل يا  -
   :سألهاها مستاءة من السيجارة فرآ
  .السيجارة أزعجتك? -
  : ةقائل تبتسما
حد إطفاءها قبل دخوله ..  أيمن طلب أالحالات الطبيعية  كل في -

   .لأȂني أدخن طبيعيشيء  مكتبيلكن في 
   :قائلاً  سيجارة "الحسينيعماد "خرج لها أ
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   .بالصحة التدخين ضار جداً  -
 أعضاءخروج  فيدخل المكتب و سيجارته أت منه السيجارة وأطفأخذف

   :لؤتساعلى أعينهم  "الحسينيعماد "وجه  في يتبادل النظروالكل  الإدارةمجلس 
  .?من هذا -

 يشير له ,"كمال"ستشار والم "زهران ىفمصط" لسج الاجتماععلى مائدة 
 فيمصط" قال "عماد الحسيني" جلسوبعد أن  بالجلوس "زهران فيمصط"

  :"زهران
  .نعم ! -

  :"كمال"إلى المستشار  "الحسينيعماد "نظر بعد أن 
  .ممكن نكون على انفراد -
  :"زهران ىفمصط"
   .والمستشار القانوني بالمجموعة "كمال عز"هذا سيادة المستشار السابق -
  :خفيفة بابتسامه "الحسينيعماد "
  .أهلاً وسهلاً لكن لا يمنع أن نكون على انفراد -

عماد "أن يحرجه مرة أخرى  أوراقه ليخرج قبل في لميلم المحامي وقف
  : "الحسيني

  .... فرصة سعيدة يا حضرة الضابطمكتبي أكمل باقي عملي فيأȂا  -
   :سأله "زهران فيمصط" إلى "الحسينيعماد " نظرو المحاميخرج 

   .منك? لماذا لم تدفع المبلغ الذي طلب -
  :"زهران ىفمصط"
  ."أحمد المسلم"تقصد قضية وكيل النائب العام  -
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  : "ينيالحسعماد "
  .!ا غير هذانأظن لا يوجد حديث بين -
  : "زهران فيمصط"
بعد خروج  والمتبقيȂه سيحصل على نصف المبلغ أكان الاتفاق  -

 ".بدر".. لكن مات  "بدر"
   :الحسينيعماد 

   .يخرجطالما سوف  "بدر"ظيم ! لماذا انتحر ع -
  : "زهران ىفمصط"
  .ولم ينتحر قتل "بدر"سأله لنفسي ربما يكون أ هذا السؤال أȆضاً  -
  : "الحسينيعماد "
  .تعني أن وكيل النائب العام أحمد المسلم قتل بدر? -
  : "زهران ىفمصط"
يرتشي من السهل عليه فعل أي شيء  أن مكنيستبعد أن الذي ألا  -
  .آخر

  :"الحسينيعماد "
جارية ولن يوجد أي دليل إلى الآن يثبت أن  مازالتأولاً التحقيقات  -

دعاءك باطل أم ان أيثبت  لم أȂت أȆضاً من عدمه.. و مرتشٍ وكيل النائب العام 
أو  اً منتحر "بدر"ن كان إر النهائي للطب الشرعي سوف يثبت .. والتقريلا

له مصلحة  "أحمد المسلم".. لكن لا نبعد كل الاحتمالات وإن كان مقتولاً 
   .لماذا قبل الرشوة? "بدر"موت  فيمباشرة 

  : "زهران ىفمصط"
لني أتقدم بالبلاغ ضد أحمد المسلم واتهامه كي جع الذيهذا السبب  -

 .أعرف السبب
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  : "الحسينيعماد "
هي  "أحمد المسلم"أȂه من المنطقي رواية وكيل النائب العام  تري ألا -
وأȂك بالفعل احتجزت زوجته على سبيل .. قضية قتل زوجته فيرب للواقع أق

   .الضغط عليه مثلاً 
   :بخبث قائلاً  "مصطفي زهران" ابتسم

بحر ما  فيمليون دولار .. نقطة  2وأȂا كنت سوف أدفع له  أقتل لماذاو -
أكثر من ذلك كنت سأدفع دون  بني ولو كان طلباأملك مقابل حرية 

  .مفاوضة
   :فسأله "الحسينيعماد "ه أبحر ب

بساعات  "بدر"جته بعد انتحار قتل زوتُ أن من الغريب أȆضا لكنه  -
  .!قليلة
  :"زهران ىفمصط"
   .قضاء وقدر -
  : باندهاش "الحسينيعماد "
ن كان إسوف تحدد  التيهي  قضاء وقدر! علي كل حال الأȆام القادمة -

  .!تها أم بفعل فاعلهمنتصف جب فيامرأة بطلقة تقتل  اً أنقضاء وقدر
  : "زهران فيمصط"
  ون.أكيد له أعداء كثير "أحمد المسلم"مثل نوعية  -
  : "الحسينيعماد "
   .معترف بالرشوة الآن أȂت -
  : "زهران ىفصطم"
ستمسك أهذا الوقت لم  في بل فرض الأمر أمامي وأȂا أȂا لم أختر -

يضحى بعمره أن مكاني كان ممكن  فيأحد غيري  أيبنى وابالمبادئ مقابل حياة 
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البلد  االسجن لكن هذ فيقية عمري أقضي بأن .. وعلى استعداد بنهامقابل حياة 
  . "أحمد المسلم "من أمثال نظف ي

  : "الحسينيد عما"ابتسم 
  .بدون شعارات زائفة أȂت نصف مالك قروض مهربة خارج البلاد -

 فييضعه  "زهران فيمصط"يده أخذ الكارت من أمام  "الحسينيعماد "مد 
   :جيبه قائلاً 

فسوف ينال عقابه لا  اً مدان "أحمد المسلم"لو كان وكيل النائب العام  -
ن غير صحيح .. لالقضائية أحد فوق القانون .. ولو اتهامك الذي شغل الهيئة 

   .تجد من يرحمك
  : ناهياً حديثه "الحسينيعماد " وقام

أحمد "ن كان إنها ضحية حتى أجد الآن إنسانة مقتولة وأȂا أرى يو -
  ... وأن دمها لن يضيع مهما كلف الأمرأو ضحية متهماً  "المسلم
 "زهران ىفمصط"دون أن يغلق الباب ونظرات  "الحسينيعماد "خرج ف

   :قائلاً  ةعلى السكرتيرة فتدخل مسرع يصيح منادياً عليه.  مسلطة
  هذا الباب . يأغلق -

*****  
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  ــ 10ــ 
ه وكأȂه ناره بدموع يطفئ ,دائماً ها ارأȂو ةالخافت "أحمد المسلم" داخل شقة

كل  فيكريات زوجته المتناثرة يلملم ذ يسير بين الجدران ,شعل النار أكثريبنزين 
 ,خر الصالةآ إلىه يركض خلف هذا الصوت ير حولزقزقة العصافيسمع  ,ركن
 ويسرع يضع لهما ارهميتذك ,ونسيهما أهملهما نذيلالأمامه قفص العصفورين  يجد

   :وكأȂما يشكو ويسألهما بحب ويداعبهما وينظر إليهماالحب والماء 
نها ربما تكون أ ان.. تعتقدياة دونها كالظلام.. الحإليها مثلي اشتقتما ربما -

   .منها? حرمانكما فيني أني كنتُ السبب سامحتما أȆضاً  ! وأȂتماسامحتني
وأصبحت عيناه من جذبه إليها طيس اوكأȂما مغنإلي صورتها نظر خلفه 

يستند عليه قبل أن يقع على ف الكرسيه باتتعثر قدم ,امهترى أم الدموع لا
  .الأرض
 ,غلبه النوم أن إلى القرآنلها  أ يقر ,ال الليل أمام صورتهاطو ستمر جالساً ا

 .تكلمه يكلمها ولااً من الخيال أمامه يفط يراها ,الحياةبعيد عن  عالم إلىويأخذه 
من نومه يجد الصباح  يفيق ,نحوها وهما يخط مسافةعنه  بعدتقترب منها اكلما 

  النوم. إلىورجع ه نيعي أغمض ,أشرق والمصحف بين يده
من باب مى سل تخرج "زهران فيمصط" فيلا خارج هذا الصباح في

   .المدرسة حقيبةيحمل  "كريم"يدها  فيو ديقةالح إلىالفيلا 
وكأȂما  ,يده حقيبة أوراقه فيمن داخل الفيلا  "زهران ىمصطف"عليها  ىناد

 .يفزعها هذا الصوت وقفت قلقة 
السيارة  إلىويسبقه  الحقيبةخرج من باب الفيلا يقابله السائق يأخذ من يده 

  :"سلمي"واقترب من 
 .بيه "ىفمصط"الخير  صباح -
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 "كريم" إلى كلياً  ملتفتاً  موجودةوكأنها ليست  "زهران ىفمصط"هلها تجا
   :قائلاً 
  ... أȆن حضن جدك? حبيبيصباح الخير يا  -
 :"كريم"يدها لتأخذ  "سلمى"ي تمد وبعد أن ينته "كريم"ضنه تيح
 .بيه "ىفمصط"ذنك يا إعن  -

   :يدها قائلاً  "مصطفي زهران"منع 
  .ليلاً ق انتظريني -

  : "كريمـ"حديثه لوجه 
   ".كريم"السيارة يا  في ماماأȂتظر  -

 "زهران ىفمصط" ستمروا ,بعد أن أخذ قبلة أخيرة من جده "كريم"ذهب 
   :قائلاً  "سلمى" إلىنظر ه وهتبدل وجف ,صعد السيارةأن إلى  "كريم" إلى ينظر
على  ؤ.. لا أحد يجرمن أȂا وتنسيلحظة نفسك  فيإياكِ أن تنسي  -
   .اعي أو يكسر أمريخد

   :هتسأل. بكل جوارحها "سلمى"تتلجلج 
  .ماذا حدث مني? -

   :ثم نظر إليها متبسماً  "كريم"على  "زهران ىفمصط"نظر 
  .ما معني أن ترسلي لأمك مالاً? -
   :"سلمى"
   .أȂا نفذت كلامك ولم أذهب إليها -
   :كاتماً صياحه "زهران ىفمصط"
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ما  ىفوليس أمك .. وأظن ك "كريم"لكِ لأجل  اتركهأ أموالي هوهذ -
هنا.. لا تدعيني  ينبني .. وأȆضا لأجله تركتك تعيشا "قمر"تكفل به من قبل 
  . افعل ما يصح فعله

  : دموعالب "سلمى" تنكسرا
   لكن ..أȂا آسفة  -
   :"زهران فيمصط"
   .مصيرها ينأخرى .. المرة القادمة أȂتِ تعلمأȂذرك مرة  نوأȂا ل -

 "سلمى"تذهب  ,كهوجهه يأمرها أن تتركالذي ينفض الذباب من على 
ثل الندى على ورق الشجر وهو م ,دموع الصباح من على خدها فيسح وهى تم
 في واقفة ,عليها ىفنادالسيارة  صوب تتجه ,فوق غصنهء من ا الهو ينفض
   :قائلاً أمها  إلىكانت أرسلته  الذيخرج من جيبه المال أ ,يتقدم إليهاوهو مكانها 

نفسك منه وهذا لأجل  تحرمي لا وأȆضاً  "كريم"على  انفقي هذا المال -
  بني .ا "قمر"

في النظر مستمر  "زهران فيمصط"وسيارتها  إلى تذهبت منه المال وأخذ
هاتفه رن  ,الذي جعل ابنه يعشقها كل هذا العشقل عن سبب يتساء ,إليها

ته السائق سيارته يفتح له  إلىوهو يتجه  يجيب .لعينة عنهاال المحمول ليبعد نظرا
  :الباب
   .Ȃتظرك هناكأالآن إلى النيابة وسوف أȂا متجه  -

لكن الدموع  ,"كريم"الدموع من أمام  إخفاءتحاول السيارة  "سلمى"تقود 
   :ؤيته لدموعهامن كثرة ر "كريم"السماء يسألها  فيكبريق النجوم 

  .عيونك دائما بها ألم -
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  : وسألتهدموعها مسحت 
  .يا حبيبي? لمَ  -
  :"كريم"
   .تبكين الوقت أراكطوال  -

  :محاولة إخماد ما بها قائلة "سلمى"ابتسمت 
   .سوف أذهب للطبيب -
  : عها وتسأل نفسهاودم فيلت تمسح امازللقيادة وهى  "سلمى" تلتفتا
  .?.. لكن كيفمستحيل اترك أمي دون مال -

 يقف ",نهى"قضية قتل  فيق قيح "حسن" النائب العامداخل مكتب وكيل 
 "حسن"يسأله  القامةشاب طويل المبلغ عن الحادث  الأجرة سيارةال سائقأمامه 
  :بهدوء
 ,بلغت عن الحادث!Ȃك أن لحظة وجودك هنا وكل حديثك لوم على م -

  .ما تعرفه عن الحادثمن فضلك تحدث ع
  : السائق

  .مكان الحادث فيأȂا كنت واقف بالتاكسي  -
   :متعصباً  "حسن"
لحادث لسوف أحبسك تفاصيل ا فيمباشرة  تحدثت لمن إأقسم باالله  -

  .بقضية تعاطي المخدرات
  : السائق بخوف

   .أتحدثسوف  -
أ الكارت قر "حسنـ"يده كارت يعطيه ل فيدخل طرق العسكري الباب و

  :يالعسكر إلىنظر و
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   .Ȃتهيأأبقيه خارجاً على أن  -
وبعد حديث  ,تكملة حديثهلالسائق  إلى "حسن"شار أ ,يخرج العسكر

 ىفمصط"دخول أذن لخرج السائق و ,ءلشي "حسن"طويل لا يصل منه 
يتقدم  الذي "كمال"ي المستشار ومعه المحام "زهران فيمصط"دخل  ",زهران

   :"حسن"ي سأل المحام, بالجلوس لهما يشير ,"حسن" إلىعطاء الكارت إب
  .?"زهران فيمصط"النيابة استدعت لمَ  -
  : ساخراً  "حسن"
  .وما سبب وجودك هنا! -

  : قائلاً  "ىفصطم"لى إنظر و المحامي فوجئ
أكون أن ومن الطبيعي  "زهران ىفمصط"سيد لأȂا المحامي الخاص ل -
 .النيابة العامة فيمعه 

   :سألهف "زهران فيمصط" إلى "حسن" نظر
  .هنا?أȂت تعلم لماذا  ألاوأȂت  -
  : "زهران ىفمصط"
  .عرف سبب وجودي هناأأȂا منتظر  -
   :بعد نظرة ثاقبة "حسن"
تقدم ببلاغ يتهمك  "سلمأحمد إبراهيم الم"السيد وكيل النائب العام  -

  .بقتل زوجته
  :"زهران فيمصط"من  على السؤال بدلاً الإجابة  المحامي أراد

 .....سمحت لو -
  : "حسن"فقاطعه 

   ".زهران فيمصطـ"لو سمحت السؤال موجه فقط ل -
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  : سأله "زهران ىفمصط"
  .أحد يقدم بلاغ يتم تصديقه أي -
   :ساخراً  "حسن"
خر واحد تتكلم عن البلاغات الكاذبة .. اتهامك آمن المفترض أȂت  -
  به كل السلطات القضائية والنيابية. ةمهتم "أحمد المسلم"ضد 

   :سأله
  .?أخطأتوهل أȂا  -
   :"حسن"
عندما  .. لكن هذا من حقك ومن حقي أȆضاً الآن قضيتيهذه ليست  -

  ..ضدكالبلاغ المقدم  فيتجيب مباشرة .. أȂت هنا أن لاً اأوجه لك سؤ
   :"زهران ىفصطم"
بها التحقيقات  لȂكر اتهام وكيل النائب العام وهذه محاولة منه ليضلأ -

   .ه?ئ.. ابحث عن أعدا
   :قائلاً  عليهلى المكتب وكأȂما يريد أن يقفز إ "حسن"ستند ا
   .من أعز أصدقائي وأعرف عنه أȂه أȂزه من أمثالك "أحمد" -
  : قائلاً  المحاميعترض ا
   .الأسلوبموكلي بهذا  تكلمبأن سمح لك أ نأȂا ل -

   :دوءبه قائلاً  إلى طبيعته "حسن"عاد 
أسلوب التحقيق تفضل خارج مكتبي.. وتقدم بشكوى إن لم يعجبك  -

  .لسيد النائب العام ووزير العدل ضديل
   :قائلاً  "زهران فيمصط" إلى "حسن" نظرو
جل ستجوب الرأأكون الآن  "أحمد المسلم"عن أعداء تحدث ألو  -

   .المناسب
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   :بعد أن أشار إلى المحامي بالتزام الصمت قائلاً  "زهران فيمصط" بأجا
.. أȂا رجل أعمال ضدي "أحمد المسلم"عن اتهام  ئاً وأȂا لا أعرف شي -
   .سم كبيراولي 

  :المحامي
   .?"زهران فيمصط"النيابة العامة لديها أي اتهام آخر ضد  -
  : "حسن"
   .لكا على أقو توقعممكن  ..لا حالياً  -

 .ىنتهاله وبعد أن ا وقع على أقو ,"زهران فيمصط"ومعه  يالمحامنهض 
  :يسأل المحام

  .ممكن نرحل -
  : "حسن"
سوف أحضر حكم  لكن لا أحد يهرب من فعلته وقريباً جداً ممكن .  -

   .الإعدام ضدك
على مكتبه ومعه جلس  ماوسرعان  "زهران فيمصط"و يخرج المحام

  : يسأله المحامي
د أي دليل نحوك والغموض يحوم حول تج نلا تقلق النيابة العامة ل -

قيد ضد تُ وأصبحت ليس لها إلا طريق واحد.. أن  بئر فيالقضية وكأȂك رميتها 
  .مجهول

  : قائلا "زهران ىفمصط"
.. بدأ يبحث عن كل  "عماد الحسيني"الذي يقلقني حالياً هو الضابط  -

   .شيء عني
   :وأشعل سيجارة قائلاً  المحامي ابتسم

o b e i k a n d l . c o  m



 83 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

 .. قضية مثلها لاهو كل ما يهمه قضية أحمد المسلمولا تشغل بالك به  -
ً سيخرج منها بترقية أخذ حذرنا ولا داعي ن.. لكن هذا لا يمنع أن تحدث كثيرا

  .مصلحتنا فيغلطة الآن ليست  ي.. أتهور جديد يلأ
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  ــ 11ــ 
 تتجها ,كل مكان يبحث عن أحد فينظر  ,مقهى "أحمد المسلم" دخل ليلاً 
تمسح بمنديلها بعض قطرات  رآها ,"سلمى"أتى له وهى  عيناه عن من

   :قائلاً  جلس ,ئفزعها ظهوره المفاجشبح يوقف أمامها وكأȂما  ,دموعها
يت  ولا أعرف لمَ طاوعت نفسي وأتبيأكيد أȂا مستغرب من اتصالك  -

  تجاهله . أتمنىأȂتِ حاجز  للقائك .. قبل أن تندهشي
   :بحساسية شديدة قائلة "سلمى"
 فيأكون تسببت سفة أȂني قمت بالاتصال بسيادتك وآسفة أȂا آ -

  .إحراجك
 وقاميقبض على كف يده على نفسه  "أحمد"ضغط  ,تركتهوبالفعل  وقامت

لهذه قف أمامها وهو يحاول أن يحن و ,ينادى عليها بالانتظار خلفها مسرعاً 
   :سألهااجه فزو خاتمصابع يده على أوالمرأة 
  .ك?ئممكن أعرف سر بكا -

  : قائلةه تترك
  .لا يهم عن أذنك -
إلى الأرض  "أحمد"نظر  ,مسرعة وكأنها تهرب من شيء خرجته وتركت

يلحق خطواتها خرج خلفها ف ,حماقتهمن  مستاءنفسه  مرآة فيوكأȂما ينظر 
  :قائلاً يسير بجانبها السريعة 

   .!نينتعجبت فقط من اتصالك بعد ما كنتِ لا تطيق -
   :خطوة خفيفة قائلة فيتسير 

- Ȃطلب أالمتحف كنت  فيقابلتك  عندما.. احتياج لمساعدتك فيني لأ
   من زميلتي أن أرسل عن طريقها مالاً لأمي .
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 ماء السماء يمطر عليهم كلمات قصيرة قصتها ومن فوقهما فيوتحكى له 
سبب المقابلة  "أحمد" بعد ما علم ,البرد تنسيهما همايلكن دموع قلب ,بقطرات
  :سألها
   .ه بهذه المهمة?تولمَ أȂا الذي كلف -

   :واقفة قائلة يدها حول صدرها "سلمى" ضمت
خ من غيرك .. أȂا لي أ اً أعرف أحد إن قولت لك أȂني لا تصدقني -

.. وحينما رأȆتك تظهر بطاقة العمل الخاصة الأب ربما أكون نسيت ملامحه
.. علمت أȂك شخصية مهمة صاحب سلطة وتستطع لضابط الشرطة
.. بعد قامت زميلتي بتوصيل المال لإدارة الدار ميصل المال لأوبسلطتك أن ت

كل  في.. أȂا أعيش مع إنسان ظالم له نفوذ النهاية تصل لي مرة أخرى في لكي
   مكان لذلك أȂا قمت بالاتصال عليك ربما يكون لك طريقة دون أن يشعر بها

   :سألها
  .هذا فقط! -
   :بعد أن أغمضت عينيها قليلاً  "سلمى"
مه لا تعل الذيصالي بك حتى لا تسيء الظن .. لكن ربما ندمت بعد ات -

ه طيلة عمريأȂني أحب زوجي أكثر مما تتخيل   .. وسوف أظل باقية على ذكرا
  :السماء قائلاً  يوممن غ اً عميق اً نفس "أحمد"أخذ 

? وأȆن لماذا لم يأت معكِ  "كريم"كن أȆن .. ل فهميتِ أأس أȂتِ أȆضاً  -
   .خلفك? نلذين يسيروالبقر ا

  : بابتسامة خفيفة "سلمى"
.. لكن البقر هؤلاء ليس لي بل لأجل خشي عليه جده من البرد -

   ".كريم"
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   :"أحمد"
  .ولمَ? -
   :"سلمى"
قلق .. يعتقد أن كل  فييسكن  أصبح جده بعد وفاة ابنه وهو دائماً  -

  .إصبعك خاتم زواج? فيلكن أȂا أرى  ,ه مع إنه أكبر عدو لنفسهؤالبشر أعدا
  :قائلاً  ءتلمس عليها بدف وأصابعهه يقرب منها الدبلة ييده لعين "أحمد"رفع 

  .أعيش على ذكري أȂا أȆضاً  -
  : سألهايتحدث عن نفسه ولا حاول أو
  .كثيرة! كانت تحمل معانيلكن الدموع التي رأȆتها  -

   :قائلة هايغرد من بين شفتي يان إلىوكأȂما تحولت نبرة صوتها 
وجعك ..  بقهر كإحساسمن إحساس إنك تدفع ثمن حبك ذل أكبر  -

عشيقته  إلا أننظر والده لا أصلح  فيو اً,ثري اً أȂا مشكلتي أȂني عشقت إنسان
  وربما حتى هذا تكرماً وفضلاً منه .. 

 ,الآنيصدق حاله  Ȃما لا مكتبه له وهز رأسه كأفي كلام بدر "أحمد" تذكر
   :وهى تتابع حديثهابصوتها الحزين  "سلمىـ"نتبه لوا

لا يفارق أحضاني مع أȂني  "كريم"أن مقابل حتى أمي ضحيت بها  -
أرى نفسي أȂانية قبلت بهذه التضحية ورضيت على أمي أن تعيش إحساس 

 عنديلكن ليس  أحضانها فيرتمى أن أ أتمنىفراق ابنتها .. لا تتصور كم 
   .حياتي فياختيار  أصعب فيمنه الله الذي جعلني  .. ابنياستعداد أخسر 

   :"أحمد"
   .بين ابنكلهذه الدرجة تح -
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   :وأجابته ,ناويقف "سلمى"أمام سيارة  نيصلا
 كل دنيتي "كريم".. بنهااتخسر حياتها لأجل أن على استعداد  أȂا أمٌّ  -
   .طالما تحملت الظلم والصبر التي

 "سلمى"ت لمح ,زوجتهإحساسها لبعيد يتذكر أمنيه  من معاني "أحمد" تاه
   :تهسأل ,بلاد الأحزانة عنها له المتغربعيني
  .ما بك? -

  : وهو ينفض وجهه طرد هذا الخيال "أحمد"حاول 
  .لا شيء أكملي حديثك -
  : "سلمى"
أكيد ليس لديك أولاد ولم كنت تسأل هذا السؤال وكنت شعرت بهذه  -
   .النار
  : قائلاً  "أحمد" إلىمنها  ياالن كأȂما تبدلو
كل يوم يمر  في.. حلم كان يحلم به يرك حسها قبل أن يراها حقيقةغ -
يوم ه .. حضن احتضنه قبل أن يكون وهماً .. كان كل يبين يد اً يعيشه واقع أن

بص  أنمنتظر هذا اليوم إلى يمر وهو على هذا الحلم صابر وليته  اً ار الحلم سرا
السطور .. فقد  أوراقأن يعود يحلم به مرة أخرى ولا حتى تخيله بين  يستطيع
   .حكايته قبل أن تكتملانتهت 
   :هتسأل

  .حدث?من تتن ع -
  : ه قائلاً أغمض عيني

.. مثل الطيور مثمن غيره تدفعتحدث عن الزمان والقدر وأȂاس أ -
غفل عليه أتحدث عن كابوس أ.. الصياد يع ضحية بين أȆدالبريئة التي تق

  .ستيقظ عليهأ وليس حلماً 
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   :هذا العالم إلىفتخرجه كما أدخلته شعرت بالذنب وكأنها 
  .أȂا أوجعتك بمشكلتي -
   :"أحمد"
صل المال لأمك برغم أȂني ممكن بعدها أدين نفسي لكن وȂا سوف أأ -

  . مواجهة نفس المشكلة فيأȂا أعلم أȂنا 
   :هتسألعينيه لتفهمه لكنها  فيأن تنظر  "سلمى"خجلت 

 .!حديثك فيفهم الغموض الذي  علىأȂا غير قادرة  -
   :"أحمد"
لسلامة يا مدام .. مع االنهاية فيلا تشغلي بالك فيما أقوله المهم النتيجة  -

   ".سلمى"
  :قائلة "أحمد" إلى تثم التفتباب السيارة  "سلمى" فتحت

ً يا .. بالمناسبة  -    .?أȂا لم أتعرف عليكأȂا متشكرة لك كثيرا
   :بعد ثوانٍ  "أحمد"
 .أحمد -
   :وهى تبتسم "سلمى"
  .تشرفت بحضرتك -

   :ثم قال السماء إلى "أحمد المسلم" نظر
  .هيا الهواء برد -

 ناظرةوهى اتجاه سيرها  فيأولاً  "أحمد"سيارة ويسير لل "سلمى"صعدت 
رأسه بالوداع  "أحمد"هز  ,بابتسامةالسيارة وتأتى من خلفه تودعه تدير ليه ثم إ

 ,تزدادت أبد التييسير تحت الأمطار  ,نظره إليهادون أن يبتسم أو يستغرق 
   :ليتساء حساباتهيعيد مع نفسه 
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أȆضا  "نهى"ب غيرها? وذن ع هي أȆضاً بنها وتدفاما ذنبها أحرمها من  -
  يدفع هذا الثمن . "زهران فيمصط"النهاية  فيلازم ! وأȂا ما كان ذنبها?

  :لوم للزمان فيوكأȂه السماء  إلىنظر و
الشمس قبل الغروب أن تترك لي لحظة وداع .. أسرق منها لمَ لا تنتظر  -

ه الآن .. الظلام على أȂا ما فييصبرني .. لنهار جديد  أملاً  ..حبات من نور
انتقامي ..  ,ناري ,اد ثأريدبين اللحظة وأخري يزيخوفني ويكاد يقتلني .. 

أطفئ الشموع .. ب أراني أسقط الورود وأحمل السيفبرغم الحنين والحف
لحاني أ.. وهذا دافعي أن أمزق أخذ مني في لحظة روحي.. وأشعل النيران

.. بعد ما  ي بين سطورهوكل قصائدي .. وأمسك بيدي دفاتر ذكرياتي أبك
.. ولا أكفر بقدري وأتحلى بالصبر.. أصبحت أȂا لا اً صارت كل الأحلام رماد

  .. وأȂا أتمني أن أعود من بين الأمواج والعواصف إنساناً كما كنت.أȂا
******  
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  ــ 12ــ 
لدة سلمى او إلىصل المال ي ,وعده "أحمد المسلم"داخل دار المسنين ينفذ 

قائلاً قبل  هماووذون والنزلاء والعامل لهماالاستقبال حوصالة  فيمعه  الجالسة
  :أن ينصرف

  .السادسة مساءً  فيلا تنسي الميعاد  -
   :"الأم"
   .لا تقلق -
   :"أحمد"
   .قنا .. عن أذنكاتف -

نظرت إليه  ,وعاد لها "أحمد"فوقف عليه الأم  تنادفخطوتين  "أحمد"يسير 
  : بغمرة حنان قائلة

 .االله ينصرك يا بني -
يشكرها وضع يده اليمنى على كتفها  ,بمعنى الدعوة لثوانٍ  "أحمد" شرد

من صنع  اً بإحساسه الموجوع دون أن يرسم ابتسامة وكأȂه أصبح إنسان
 مبتعداً عن "أحمد"أخذه  ,مشرف الدار إلىتركها صامتاً متجهاً  ,الأحزان
   :قائلاً  بأحد الجوانبيقف العاملين 

 سيدةجعلك جاسوساً هنا لهذه ال الذي Ȃك تنسي وتخُبر الكلبأ أتمنى -
.. وإن كنت لا تعلم ماذا نفعل مع أتي إليها .. وقتها لن ينفعك أحدأن أحد ي
لن .. أقسم لك يأتي هنا اً فعليك أن تجرب بنفسك وتبلغ الكلب أن أحد أمثالك

   .الشمس مرة أخرى ىتر
   :مشرف الدار برهبة

   .تأمر به مُطاعوكل ما  اً حضرتك أȂا وعدتك أن لن نبلغ أحد -
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  :يرفض خائفاً  الذيال يعطيه لمشرف الدار الم "أحمد"خرج أ
 .وفر مالك يكفي فقط رضاك عني -
   :"أحمد"
خر مال قد تحصل عليه نحو هذه آسيكون هذا  هلأȂ أȂصحك تأخذه -

  .السيدة
   :ئاً ثم يتذكر شي "أحمد المسلم"تركه المال و أخذ

  .طلبه متاحأكيد هذه السيدة كل ما ت -
   :الدار مشرف

  .خدمتها فيبالطبع كلنا هنا  -
ي قصر على كوبر يمر ,اً للكورنيش بسيارتهمتجه من الدار "أحمد"خرج 

  : "سلمى"الهاتف مع  فييتحدث النيل 
  .لا تنسي ميعادنا الساعة السابعة مساءً  -

يكتب الواجب  "كريم"داخل غرفة نومها بجانبها  "سلمى"تتحدث معه 
   ندهاش فسألته:الاعلامات  "سلمى"وعلى وجه 

  .ئاً ماذا سنفعل? لم أفهم شي -
   :قائلاً  زحمة سير في "أحمد"وقف 

عن الميعاد ..  م جدا وأرجوكٍ ثقي في ولا تتأخريالموضوع مه -
 بد أن يكون معكلا.. لكن وف تجدينها باسمك على باب المركبالتذاكر س

  ".كريم"
   :تزداد علامات الفضول

  .ممكن تفهمني أي شيء -
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   :"أحمد"
.. لكن هذا جك وحبكِ لهوفاءك لزولقد احترمت  "سلمي"ام مد -

  ".كريم"الميعاد ضروري أن تقابليني فيه وأن يكون معكٍ 
  :سبباً للجدال سألته عدم إيجادهابعد  "سلمى"
   .الحرس ماذا سأفعل معهم? -
   :"أحمد"
  .بهم لا تنشغلي -
   :قبل إنهاء المكالمة "سلمى"
  .ي?لكن حضرتك لم تقل ماذا فعلت مع أم -

   :قائلاً  نطلق بالسيارةالزحام وامن دائرة  "أحمد"خرج 
   .وقته فيكل شيء سوف تعرفينه  -

 فيغيرت حالها وجعلتها  التي المكالمة انتهاءبعد  لهاتفا "سلمى" وضعت
 "كريم"فتبتسم وتجلس بجانب  ,لثوانٍ  "أحمد"مكالمة  فيحالة قلق تسير تفكر 

 ةوهى تنظر على كراس "كريم" كتف يرة تميل علىوساوس الح رأسهاتطرد من و
  :الواجب

.. سوف أخرجك الامتحان على الدرجة النهائية فيلو حصلت غداً  -
  .لفسحة

   :"كريم"
   .غداً الخميس ميعاد خروجنا -
   :لومهعد عنه وهى تتوتب "سلمى"ه تركت
   .براحتك أȂا غداً مرهقة ولا أستطيع الخروج -
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   :اً مسرع "كريم"خلفها  قام
  .اً على الدرجة النهائيةسوف أحصل غد -
   :"سلمى"
  .قنااتف -

حضنها  إلىتضمه  سعادتهاومن  مدت يدها تصافحه بقبول الاتفاق
  :تساءلوت

  .يا تري بما ينويه غداً? -
  : رأسه ويكاد يلوم نفسه فييدور أȆضا وهذا السؤال 

   .لماذا علي فعل هذا? -
******  
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  ــ 13ــ 
ومعها  "سلمى"ميعادها  في أعتاب دخول مركب كبير أتتأمام النيل على 

 ,الحراسها القلق من وجود يعلى عين يظهرالحراس خلفها ثلاث من  ",كريم"
أمن المركب ? لكن يمنعهم تعرف ماذا تفعل معهم من أمن المركب ولا تقتربا

   :تحدثت مع أمن المركب للإمام قليلاً  "سلمى"وتقدمت من الدخول  جميعاً 
  يوجد لي دعوة هنا باسمي. -

   :رجل الأمن اسأله
 ".سلمى"مدام  -
  : "سلمى"
  ".سلمى"أȂا  -

  : رجل الأمن
حضرتك تفضلي بالدخول لكن السادة لن يستطيعوا الدخول ..  -

   .اعتذر ليس لهم دعوة
   :قائلة إليهم "سلمى" تلتفتا
  .كن تنظروني هنا ولن نتأخر عليكممم -

   :أحد الحراس
  .سنكون هنا في انتظارك -

أحمد "المركب تبحث عن  إلىتدخل ومن يده  "كريم" "سلمى" تأخذ
ولكن  امرأةيتحدث مع  "أحمد"ترى نصف وجه  المطعم إلى تدخل ",المسلم

تعرف  ,اتها أسرعوالحنين يسرق خطو "سلمى" تقتربا ",سلمى" إلىظهرها 
وتلتفت معه هذه سلمى  إلىينظر  "أحمد"التفت  ,رائحتها تناديها التيهذه المرأة 

أن تقابل أمها  "سلمىـ"يفسح ل قام الذي "أحمد"بعدها و قامت تقف التيالمرأة 
  :تكاد لا تصدق نفسها أنها بين أحضانها التي ,والاشتياقبالحضن 
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  .أصدق نفسي أȂا لا -
   :"الأم"
  .الشكر لأحمد بيه -

   :ليهإ "سلمى"ت نظر
  .لحضرتك متشكرة جداً  -

   :مازالت مذهولة التيأمها  إلىتنظر  وعادت
   .اعذريني -

 ,وكأȂه يرى فيه أخذ ثأره "كريم"نحو  موجهنظره كله  "أحمد"و ايده قبلت
 ,عد عنهماتويب "كريم"يأخذ  فبهدوء كاللصمع أمها  "سلمى" انشغاليرى ف

  :على درج السلم وكأȂما يستدرجه "يمكر"و هويصعد 
   .السطح فوق -

لتفت ا ,ولهفةقلق  إلىتبدل حنينها  ,بما يجرى خلفها "سلمى"شعرت وكأȂما 
  :تسأل أمها" كريم"على اً ساروي اً يمين

   .أȆن كريم? -
  : بتعجبالأم 

  .بيه "أحمد"أȆن سيكون ذهب ! أكيد مع  -
   :"سلمى"
  .من هنا? متىذهبوا  -
   :"الأم"
  .لهذا الحد? جرى لهذا لتقلقي ماذا -

   :قائلةصدرها بقوة  والخوف يضربكل مكان  فيبعينها  "سلمى"تتجول 
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  .لا أعرف ! -
  : "الأم"
الدار  فيبيه لي  "أحمد"قلق .. تعملين من وقت زيارة لا داعي لهذا ال -

   .والكل هناك يحترمني
كل مكان  في نظرت ,واقفة على بركان من قلق وخوف "سلمى"قامت 

   :إلا حول نفسهاتنظر  وهى لا قائلةوتبتعد 
   .أتأخر.. لن  "كريم"سأبحث عن  -

 حالة ذهول من تصرف فية الأم جالس تستمروا "سلمى" فوراً  تذهب
 ."سلمى"

وداخل على سور سطح المركب  "كريم" "أحمد"يحمل فوق سطح المركب 
من لحظة خطف ساقية تلف به على كل محطة مر بها  ,رأسه تدور به الدنيا

   :من قبل أذنيه في "حسن"ثم يأتي صوت  وقتل زوجته "بدر"وانتحار زوجته 
ببتك ولا تقتل بيدك السبب الذي أح أأمل أن تحافظ على هذه الصورة -

ماً لمشاعرها ا عشقك .. احتر فيوسلمت قبل قلبها عقلها وأبحرت  "نهي"له 
 "أحمد"تقتل بيدك  وإحساسها .. وأعرف أȂك لن تخون العهد وتصونه ولن

  ."نهى"الذي أحببته 
مثل القمر بين النجوم تتحول عيناه  ,قتيلة أمام عينيه وصورة زوجته وهي

 الآنوكأȂما يناديه ماء النيل  إلىنظر  ,سهلهيب وكأȂما غمره شيطان نف شعله إلى
أمامها  ,درج تبحث عنهماالأمام  "سلمى" وقفت .تخرج منه التيبإطفاء ناره 

 يدلها على ماالسطح  إلىبيدها  يشير سألتهالعاملين على المركب بعد أن  أحد
 في ءلحظه سقوط شي فيالسلم بتخوف لما يتخيله ظنها  صعدت ,تبحث عنه

  .الماء حوله والتفات الناس تنظر على هذا المنظر روانفجاالماء 
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 إلىوصلت  ,وكأنها تهرب من أحد الدرجعلى  مسرعة "سلمى"ت دصع
 كثيرةȂاس أترى أمامها  ,الأمام إلىخطوة  تأخذاً وتلتفت يمينسطح المركب 

 منظر تكاد لهفتها تخرج عيناها من بينرأت  لتفت يساراً اثم  الماء إلى ينظرون
  قائلة لنفسها:تكتم صرختها وضعت يدها على فمها أهدابها 

  ".كريم" -
دون أن يشعر بها خلف أحمد  وقفت ,"كريم"بهدوء وتسمع صوت  اقتربت

   :"كريم"فسأل 
  .?"كريم"تجيد السباحة يا  -
   :"كريم"
  .لا .. وأȂت -
   :"أحمد"
  .لا -
  : "كريم"
   .!أȆضا أمك تخشي عليك -

   :حديثهما "سلمى"قاطعة 
 .بيه "أحمد" -
من على  "كريم"فينزل ها يلهفتها وخوفها بين عين أيرف "أحمد"فت إليها الت
  : المركب وهو يبرر ما فعله سور
  .يشاهد منظر النيل "كريم"على انفراد وآخذ  أترككمقولت  -

   :إحساسها "سلمى" كذبت
تجلس معه .. هيا يا أن لا يوجد مشكلة ولكن جدته تريد  أبدا -

  ".كريم"
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 ",أحمدـ"ل ءقول شي فيوعلى وجهها ملامح التردد يدها  في "كريم"ت أخذ
  :قائلة ليهوقفت تنظر إ

قلة ذوقي  علىعلى كل شيء فعلته لأجلي وأȂا آسفة  أȂا متشكرة جداً  -
  .معك

ً لعدم تحملهوكأȂما يتجاهل شكرها نظر   : ا
ممكن في أي وقت ترسلي المال لوالدتك وأȆضا لن يمنعك أحد مرة  -

  .أخرى من زيارتها
   :"سلمى"ابتسمت 

  .نزلت ألنالوقت المناسب ..  فيالحمد الله أȂني قابلتك  -
   :"أحمد"
  .بكِ لاحقاً  لحقأبقي هنا قليلاً وسوف أأȂا س -

   :"سلمى"اقتربت أكثر 
  .لا يوجد أي إحراج نهائي من وجودك معنا -
   :"أحمد"
  ليس هذا هو بالتحديد السبب .. أȂا مضطر أقوم بمكالمة مهمة . -
  : "سلمى"
  ".كريم"انتظارك .. هيا يا  فيونحن  -

  :ليهإلتفت ا "كريم"تسير لثلاث خطوات يقف  "كريم" "سلمى" تأخذ
   .عمو لا تتأخر -
املة مج ولو ابتسامةه هيتمنى أن يرسم على وج ,بالموافقة "أحمد"رأسه  هز

  . يستطيع دفة الحزن أقوى منه ولكن لا
أول عند و لمتجمد وأكملت سيرهاا "أحمد"ملامح وجه  "سلمى"لمحت 

ترى منه  ركن على السور ولا الذي "أحمد"ة على نياتنظر لث وقفةالسلم  الدرج
إلا بدموعه ليفيض على يعلق  سقوط لالستند أكثر يميل لت وانزلف ,إلا ظهره
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إلا والدة ه يشعر ب مكانه ولا فينفسه  سيشارداً فن ستمر طويلاً ا ,النيل ماء
  :"سلمى"تسأل عنه  "سلمى"

   .!. تأخر كثيراً  ةكل هذه مكالم -
   :"سلمى"
  .ربما مكالمة مهمة -
   :"الأم"
  .لكن لم تخبريني كيف تعرفت عليه? -
   :"سلمى"
 .صدفة -

   :بإحساسهاالأم 
أكبر  اً عينيه وكأȂما يحمل حزن فيكلما انظر  أحسهلكن إحساس غريب  -

  .من تحمله
  : "سلمى"
  .هتجاههذا ما يقلقني  -

دون أن يبتسم  "كريم"س ألى ريجلس وهو يضع يده ع "أحمد" دخل عليهما
  :قائلاً 
 .سف على التأخيرآ -

  : الأم
  .أكيد يا بني كانت مكالمة مهمة? -

يشبه الليل  يالذ همن شكل وجه استفهامعليه تضع علامة  "سلمى"وعين 
  :قائلاً  خرهآ في
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  .فعلاً مكالمة مهمة -
  : "سلمى"
  .الآن لم أعرف ماذا تعمل? بيه أȂا إلى "أحمد"تتصور يا  -
  : "أحمد"
  …أȂا أعمل  -

   :باندهاش سألته
  .نسيت ماذا تعمل? -
  : "أحمد"
   .أȂا وكيل للنائب العام -
 "كريم"و هيتخرج  أن "سلمى"من  "أحمد"طلب هرة خر هذه السآ في
احتضان جدته من  ينتهيأن من  "كريم" وانتظرت قامت ,من المركب قبلهما

   :قائلة "أحمد"أمام  واقفة ,الذي طال
بيه أن  "أحمد".. وممكن بعد أذنك يا أبداً الجميل منك أȂا لن انسي هذا  -

  .صل أميوت
   :الإحراج عنهالأم لترفع أجابت عنه 

  .ستطيع العودة بمفرديألا داعي أن تحمل همي أȂا  -
   :"كريم" إلىوهو ينظر  "أحمد" أجاب

  .بها إلى هنا آتيمني أن  أكيد أȂتِ لم تطلبي -
ً إليهاظران   : ا
   .بعودتها لا تنشغلي -
يبعد عنها  الذي "كريم"تودع أمها وتأخذ  "سلمى" كأنها لا تعرفه فتتركهو

بعد أن رحلوا  "أحمد"ليه إ نظر ,ثم يعود إلى أمهه هوج في الجالس "أحمد"ويقبل 

o b e i k a n d l . c o  m



 101 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

الهواء غبار  في نافخاً بنه اأنها من يرتجف من هذه القبلة وكأȂه شعر وهو 
   :الأم تهسألفالأحزان يضع يده على مكان القبلة يتحسسها 

  .ما بك يا بني? -
ه من تساقط قطرات الدموع أمام أحد ينظر تحت قدمه وكأȂه يهرب بعين

   :قائلاً 
   .لا شيء أشعر فقط بصداع -

   :الناس حوله قائلاً  من ه حتىلازال يهرب بعينيوهو  ينهض
  .هيا لأوصلك -

   :ةخلفه قائلقامت 
  .سيارة أجرة ستقلأأȂا سوف و يا بني تفضل أȂت -

  : يلتفت إليها مكانه لا فيوهو  أجابها
  .طريق عودتي فيحضرتك  -
 التيغة لال هي الدار والصمت بينهما إلى يقلهاذهب وهى خلفه تسير و
وأنهت لغة باب السيارة  "أم سلمى"فتفتح  ,يصل أمام الدار ا سوياً ان بهيتحدث

   :الصمت قائلة
 قدره لأȂه غير راضٍ للإنسان الذي لا يؤمن ب ظل مستحيلاً النسيان ي -

  .عن قضاء ربه
يعود  ,ها تدخل الدارا ير بعد ثوانٍ  "أحمد"نظر إليها ت من السيارة فخرج

ويجيب دون أن ينظر هاتف زوجته المحمول ن لسيارة فيرثم يقود االنظر أمامه 
  : على رقم المتصل

   .لوآ -
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  :وتحدثه على خجل حديقة الفيلا فيسيارتها  تخرج من تكون سلمى وهى
  .بيه "أحمد" -

   :سألها
  .من معي? -

   :"سلمى"اندهشت 
   ".سلمى"أȂا  -
   :"أحمد"
  .تفضلي -
   :"سلمى"
  .كنت أريد أن أطمئن على أمي -
   :"أحمد"
  .اطمئني هي الآن داخل الدار -
   :"سلمى"
ً لحضرتك مع السلامة -   .شكرا

   :قائلة مذهولةمع نفسها  تيالمكالمة وبق أنهت
  .يل أȂني معجبة به!ربما تخ -

ارته المرسيدس يقود بنفسه سي "زهران فيمصط"هذه الليلة ي مع باق
   :في هاتفه "زهران فيمصط"يتحدث  المحاميوبجانبه 

الميعاد ولو حدث أي جديد تبلغني به على الفور .. لا  فيأȂا جاهز  -
ً سيادتك   .شكرا

  : ي وهو مستاءسأله المحامانتهت المكالمة ف
  .ماذا كان يريد منك? -
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  : قائلاً بحر التفكير في "زهران فيمصط"يغرق لحظة 
  ".كمال"وعة يا متصفية المج فيابدأ  -

   :يالمحام
  .ترك البلد فيازلت مصمماً م -
  : "زهران فيمصط"
وأكمل معه الباقي  "كريم"خذ آيعد لي شيء يربطني بها أȂا سوف  لم -

  .من عمري
   :يالمحام

 .?"سلمى"ومدام  -
   :"زهران فيمصط"
اسمه  وأمحو "سلمأحمد الم"أحاسبها فيما بعد .. بعد ما أنهي على سوف  -

   .نار فيمن الوجود .. طوال ما هو يتنفس أȂا أعيش 
   :المحامي

  .لا نريد فتح أبواب جديدة علينا -
  : "زهران فيمصط"
 .بالعكس كل الأبواب المفتوحة ستغلق بموته -

   :يالمحام
  ".أحمد المسلمـ"هذه المكالمة كانت لها علاقة ب -
   :"زهران ىفمصط"
   .ميعادها فيهز اتصالاتك العملية نعم .. لكن الأهم الآن ج -

   :المحامي
  .وفيما بعد -
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   :"زهران ىفمصط"
لا شيء كل واحد منا سيذهب لحال سبيله .. وخذها مني نصيحة  -

أȂت  أم..  العالم فيفي أي مكان  اً مرتاحالمال الذي جمعته تستطيع العيش به 
  .على مشروع القرية السياحية? ازلت مصمماً م

   :يالمحام
  .لسياحية حلم العمرالقرية ا -
  :"زهران فيمصط"
 تصبح أنسريعاً قبل  احياتنا أحلام كثيرة علينا أن نستيقظ منه في -

   كوابيس.
*******  
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  ــ 14ــ 
 إلى اً متجه الكهربائيعلى السلم  "أحمد"الأȂفاق ينزل  مترو محطة داخل
 أتي ,انتظاره في قلق في الواقفة "سلمى"تنتظره على رصيف المحطة  ,الرصيف

قف وكأȂه على ميعاد معه و "د المسلمأحم"وصول  فيالمحطة  إلىالمترو  قطار
بهفتح القطار و   فتخرج الناس وتدخل. أبوا

   :"أحمد"سألها 
  .سندخل -
 في "أحمد"قدمها الدخول ف فيرأسها بنعم وظهر التردد عليها  "سلمى"ت هز
   :الدخول

  .بعدك -
 يسيرو أمام الباب نيقفا ,مباشرة "أحمد"بعد دخول  القطار أبوابهغلق أ

   :الحديث بخجل "سلمى" أوتبد القطار
   ...بيه لا أȂكر كل ما فعلته معي أȂا وأمي .. لكن أȂا "أحمد"أȂا يا  -
   :بإشارة من يده "أحمد"طعها اق
لا داعي للإحراج أو الشعور بالذنب أȂا كل ما فعلته  "سلمى"مدام  -
ستغل ظروف أحد كي أصل له أ كِ .. أبعد بكثير عما يدور برأسك.. أȂا لامع

   .حياتك فيأن أظهر  ىولا كنت أتمن
  :باندهاش سألته

   .ولماذا فعلت معي كل هذا -
   :"أحمد"
   .خر صدفةحياة الآ فيقدرنا نتقابل ونظهر  -
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به وتتدافع يقف القطار ويفتح يتوقف الحديث  ,وصعوداً  نزولاً  لركابا أبوا
من كثرة هجوم  ظهره في يمتتح "المسلمأحمد "خلف  "سلمى" وتقف بينهما
أن ترجع تقف  "مىسل" تحاول ,يُغلق الباب ويسير قطار الأȂفاق ,الناس

أخذ  الذيالرجل  "أحمد"ستأذن لها الكن غيرها أخذ مكانها ف ,"أحمد"بجانب 
   :قائلةأخرجت له يدها  حقيبة مكانها وعادت تقف بجانبه وفتحت

  .المركب فيهذه تكاليف ما صرفته  -
   :قائلاً  المال بكل احتقار إلى "أحمد"نظر 

هذا نا ليس ئهذا المال أȂا لم أقبله من قبل ولن أقبله وأعلم أن سبب لقا -
ل نهاية .. كالآن كي نضع لها  بيننافيما حكاية لم تبدأ  "سلمى"بالتحديد .. مدام 

  .أظهر بحياتك من قبل وكأȂني لم ىما كان بيننا موقف وانته
  : "سلمى"
   .خرآ ئاً أعطيك شيأن طيع ستأأȂا آسفة لا  -
ً لها متعجباً  "أحمد"   : ناظرا
   .!يلا تعتذر -
  نظر إليها بعمق: ف
سيموت شيء بداخلي  ! كانلا تتعجبي ;أشكركبالعكس أȂا أود أن  -

جميلة أȂا استوحيتها لنفسي رأȆت فيكِ صورة  .... وحينما رأȆتك أȂقذتنيوأȂتِ 
رك على جميلة بداخلك  ىإحساسك بالذنب لذكر هي.. منك وأȆضا إصرا

  .كذبت أن سيارتك بها عطلالمترو وليس كما  فيمقابلتنا هنا 
   :"سلمى"
  أȂا كنت ...  -
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   :أجاب عنها
 أبنك من بطش جده ليفهم علاقتنا خطكنتِ خائفة ! خائفة على ا -

.. أȂا سوف لى ذكرياتك الجميلة مع زوجكوخائفة ع "كريم"ويحرمك من 
  .قترب منكأأن أبعد عنكِ مع أȂني لا كنت أريد 

   :يتابعللخروج  "أحمد"ستعد االمحطة و الأȂفاق مترودخل 
   .هذا الكون نضحي وأȂا ضحيت لأجلك فيكلنا  -

به و وقف القطار    :قال ;لخروجا الركاب من خلفهما وأرادفتح أبوا
 .كِ ذؤتذكري دائما أȂني لم أ -

 مسرعاً  "أحمد"رج وقبل أن يغلق الباب يخ الأبوابالقطار إنذار غلق  أطلق
من سؤال على كل سؤال مجموعة  ألف "سلمى"على وجه  اً وسط الزحام تارك

 .الألغاز
وتقترب أكثر من الباب لتلمحه أكثر وهو عليه  "سلمى"القطار وعين يسير 

خر آ كانت ,ءالخروج من كل شي اتجاه في يسير ,يلتفت خلفه يسير لا اتجاه في
  . الكهربائي ات السلمدرج وهو يصعد أولى تجاههنظرة لها 

الطريق  في فيستوقف ,سيارة أجرةينتظر  من محطة القطار "أحمد"خرج 
تقف  ,الطريق دون أن ينظر على يمينه ويعبر شير لهفي سيارة أجرة المعاكس

 "أحمد"جرة عاد الأسيارة ال إلى اعتذر بيده وأسرع ,ت تصدمهدسيارة أمامه كا
هاتف زوجته رن  ,"سلمىـ"علاقته بة يبدأ منها نها يالت الأȂفاقمحطة قطار  إلى

الشارع  فيويرى بجانبه  "حسن" يجد المتصلالمحمول نظر على رقم المتصل 
   .السائقسيارة زوجته فيضع يده على كتف 

   :بعد ما دفع الباب وخرج "حسن" وقام بالرد على سيارة الأجرة وقفت
 دقائق و أȂا أȆضا محتاج أجلس معك.. أȂا قريب من المقهى عشرلأ -

  .وسوف أكون هناك
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"تابلوه" السيارة يخرج يفتح يرها السيارة وقبل أن يد المكالمة وصعدنهى أ
  .مكانه يتأكد أȂه محشو ثم يعيده ,ةاتمقينظر فيه بملامح المسدس و
دخل  ,أمامه شيشة يدخنها جوالاكبملابس  "حسن" لسج المقهىداخل 

  :قائلاً يجلس ف "أحمد"عليه 
   .دخينتنوى أن تقلع عن الت ألا -

   :الشيشة قائلاً دخان  "حسن" نفث
  .لي "هبة"أرجوك كفي وعظ  -
  : باندهاش "أحمد"
   .!"حسن"حتى في المنزل يا  -
   :الأطفالمثل  "حسن"تغير ملامح وجه ت
   ".هبة"حطمتها  -

آخرين Ȃاس أ إلىويذهب  "حسن" تجاهلي النادل لكنه إلى "حسن" يشير
  :"أحمد"فسأله 
  .ازلت تأتي هنا?أم -
   :"حسن"
  .هرب قليلاً من هموم العمل والبيتأ -

   :أخرى يسألهما لزبائن "حسن"بعد أن أهمل نداء  أتي النادل
 .?خدمة أي -
   :"حسن"
   .قهوة مظبوط وشاي سكر زيادة -

   :النادل
  .خرآشيء  -
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  : ساخراً  "حسن"
  .معنا? ثالثاً  أتري -

   :متعجباً  "حسن" إلى "أحمد"نظر النادل وذهب 
  .صل الساعات عن بعضها البعضأكون مثلك أقدر أف ىتمنأ -
  : بمزحة "حسن"
  .ممكن إن نزعت عنها البطارية -

   :قائلاً  غاضباً  "أحمد"وهو يخرج من فمه الدخان قام  "حسن"فضحك 
  .ذنكإعن  -

   :قائلاً  "أحمد" فييمسك  "حسن"قام 
   .جلسا ,أȂا آسف -

من سر  اً مندهش "أحمد" إليهنظر  ,سماً بتليه مإحسن ينظر و "أحمد"جلس 
  :قائلاً  رأسه  "أحمد" هزلابتسامة ا

الكلية وأȂت على هذا  فيمستحيل يتغير فيك شيء من أȆام ما كنا  -
  .الحال
   :"حسن"
   .الحياة أبسط مما نتخيل -

  :قائلاً  "الحسينيعماد " وجاء من خلفهوالقهوة  الشايينزل  جاء النادل
 .بيه "أحمد" مساء الخير يا -

 ?من هذابتعجب يريد أن يعرف ليه حسن إنظر 
   :"الحسينيعماد "
  .جلسأممكن  -
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   :"أحمد"
  .?لن تجلس! ! لو قلت لا -
  : "حسن"
  .من أȂت -
  : "الحسينيعماد "
 .الداخليةوزارة  "الحسينيعماد "بيه الرائد  "حسن" أȂا يا -

يزال ه الاندهاش الذي لاهإلى النادل يرى على وج "حسن"وجلس ونظر 
ب شاي خفيف السكر فقبل أن من النادل كو "عماد الحسني"واقفاً فيطلب 

   :بسخرية "حسن"قال له يذهب 
 .عتقد هذه المرة لن تتأخر عليناأ -

   :من وضعه وسأله "أحمد"عدل 
  .أȂا مراقب? -
  : "الحسينيعماد "
د المحامي العام أمرني من قبل بيه والسي "أحمد"ليس بهذه الصورة يا  -

ً لظرأ باً سوف يستدعيك فك الخاصة .. لكن قريولا افتح معك أي تحقيق نظرا
  .مكتبه في

  : "حسن"
لا تفتح أي تحقيق سيادتك هنا نما أمرك السيد المحامي العام أوحي -

  .لماذا?
  : "الحسينيعماد "
  هذا لا يمنع أن أجمع معلومات و ..  -
 إلى "حسن"نظر  ,الشيشة ويغير يينزل له الشا النادلسكت لدخول و

   :على سرعته هذه المرة قائلاً  مندهشاً النادل 

o b e i k a n d l . c o  m



 111 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

 لم تتأخر هذه المرة! -
   :النادل

  .بيه "حسن"خدمة الشرطة يا  فينحن  -
  : حديثه "الحسينيعماد " النادل وتابعذهب 

المسئول  "حسن"قبل أن تكونوا زملاء وأȂك يا أعلم أȂكم أصحاب  -
   ... لذلك أȂا سوف أتكلم مباشرة "نهى"عن قضية مدام 

   :ساخراً  "أحمد"
  .ومات خطيرة!فعلاً ضابط ماهر جمعت عني معل -
   :"الحسينيعماد "
  .....زوجة "سلمي"ما هي علاقتك يا أحمد بيه بمدام  -
   :من تحرياته اً نصدموكأȂه ليس م "أحمد"كمل له أ
 ".زهران ىفمصط"بن ازوجة  -

   :"الحسينيعماد "كان  دمصُ الذي لكن 
   .توقعت أȂك سوف تنكر -

   :بسخرية سأله "حسن" إلى "أحمد"نظر 
إضافة أي مادة تمنع  تلم أحضر فيها العمل تم التي هي الفترة الماضية -

  .البلد? فيالعلاقات 
  : ينفث دخان الشيشةوهو  أجابه

إضافتها أم  تمادة قد تمهناك ن كان إأȂا تارك المكتب للتو ولا أعلم  -
  .عرض للحبس!تن طبق هذا القانون سوف نإأظن لا .. 

   :وأجابه "الحسينيعماد "ابتسم 
..  "سلمي"احتمالات لعلاقتك بمدام  ةن أمامي ثلاثأكيد أȂا لا .. لك -

   .منذ سنوات متوفىجها وخاصة أن زوأولها أن تكون علاقتك بها عاطفية 
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   ":حسن"قاطعه 
 فياختيار وزارة الداخلية  فيالاحتمال الثاني قبل أن أشك  فيأدخل  -
  .طهااضب

 اتجاه في ينظر عاد ثم "الحسينيعماد "إليه نظر  ,يدخن الشيشة :حسن:وعاد 
  : قائلاً  "أحمد"

   ".كريم".. الاحتمال الثاني هو  "كريم" -
 "أحمد"نظر  ,مفاجأةشعر وكأȂما فجر  ,الجواب منه "الحسينيعماد "انتظر و
 "أحمد"فأخذ  ",أحمد"هو أȆضا جواب  اً بالسؤال منتظر أذهل الذي "حسن" إلى

   :يجيبه بسؤال "الحسينيعماد "كوب الشاي إلى ناول رشفة من فنجان القهوة و
زهران  ىفما السبب يا حضرة الضابط حتى أحرق قلب مصطوتعتقد  -

  .?على حفيده
به وهو  "حسن"حديثه إلى  اً موجه "أحمد"وقف  الذي ابتسم بسخرية من جوا

  :قائلاً  "الحسينيعماد "يحدق النظر على 
   .لا تجعل حضرة الضابط يدفع حساب الشاي -

  :قائلاً  "الحسينيد عما" وقف أمامهيرحل  يك "أحمد"أتى 
  .تنتظر لتعرف الاحتمال الثالث? ألا -
   ":أحمد"
  .احتفظ به لنفسك -

وبكل هدوء وهو يدخن  "الحسينيعماد " إلى "حسن"نظر تركه ورحل ف
   :قائلاً الشيشة 

 .أمام المحامي العام الباقيل الاحتمال ياقترح تأج -
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  : "الحسينيعماد "
 .حبكاص فيأȂت مخدوع  -
  :"حسن"
  .هذه مشكلتي -
  :قائلاً  "حسن"يمنعه  ,سابليدفع الح إلى النادل "الحسينيعماد " يريش
ن تحب أن تكمل كوب الشاي فليس إ?! صاحبي هلم تسمع ما قالأ -

 .عندي مانع
   .الشيشة  يدخن "حسن" وعاد "الحسينيعماد "تركه 

 بسرعةسيارة زوجته على الطريق السريع  "أحمد"يقود  ةداخل هذه الليل
ة من خلفه آ المر فيفيلمح  ,رأسه يفكروبيده على فتحة الشباك  اً كنار ,هادئة

  جنونية .من بين السيارات بسرعة  تمر اثنانيارة نصف نقل بها س
تقترب السيارة  ,م أن هذه السيارة تريد أن تلحق بهوكأȂما يعل "أحمد" انتبه

..  السيارة هي الآنيخاف عليه  ءوأكثر شي ,"أحمد"النصف نقل من سيارة 
حاول  ,الاقترابمن خلفه السيارة الأخرى تحاول  ,كثر من حرصه على نفسهأ

ئدة الفرار لكنها تقترب عن يمينه  "أحمد المسلم"تفادى ي ,بنفس السرعة الزا
ويظهر فيغضب بشدة  الخاصة بسيارته وتنكسر ةة الجانبيآ فتصدم المرالسيارة 

  : ألفاظه فيهذا 
  .يا كلاب -

وعندما أ يخفض من سرعة سيارته يبدو" المسدس ه"التابلوسحب من 
على  "أحمد"ضغط  ,السيارة النصف نقل على سرعتها الجنونية عادت تقترب

 .إطار السيارة النصف نقل مما يخل اتزانها فيكابح سيارته وأطلق الطلقات 
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يتحول ترتبك جميع السيارات من حوله ل السيارة فجأة "أحمد"وبسبب كبح 
 الكوبريتزان السيارة النصف نقل تتجه بجانب عدم افوضى ومع إلى  الطريق
 .ا في يده المسدسنحوهم اً متجه من سيارته مسرعاُ  "أحمد"خرج  ,تقفوتكاد 
 السيطرة على الشاحنةزال سائقها يحاول بقدوم شاحنة نقل كبيرة لا أفاجي

  .آلة التنبيهويده على 
ه عليها اوعين "أحمد"بعد عنها  ,زانتاتفادى السيارات بصعوبة وعدم ي 

قبها مكانها بعد ما  فيزلت لا يالتاقتربت من السيارة النصف نقل يجدها  ,يرا
   ي .بجانب سور الكوبر استقرت

كابح . المويضغط على  آلة التنبيه بكل قوتهشاحنة النقل يضرب وسائق 
السيارة  فيالشاحنة دخول عينيه من صعوبة رؤية  "أحمد"وفي لحظة أغلق 

ليرى المشهد كله مع اصطدام السيارتين ه بعد لحظة من يفتح عيني ,النصف نقل
   الجمهور. يباق

وأسقطتها  الكوبريالسيارة النصف نقل من فوق  لقد أزاحت الشاحنة
السيارة النصف نقل بمن فيها ثم سمع انفجار  ,الشاحنة مكانها تستقروا

دث هذا الحا إلى نينظرو تهماسيار أوقفوا قية الناس الذين مع ب "أحمد" ركض
   .البشع 
   :قائلاً لنفسه انتقامهشبع من من النار وكأȂما ي اً اد بريقدزه تاوعين "أحمد" نظر

  أكيد رأȆتموها وهى تُقتل وربما أحدكما هو الذي قتلها.  -
ذهب  ,الكل ينسحب ومعهم أحمد ة الشرطة تدخل المكان وبدأدوري تأت
المكسور  زجاجها قيةبيرى  ,آة المكسورةيتفحص مكان المر سيارة زوجته إلى

 فاجئفي ,لا يهون عليه أن يرميه وكأȂمايده يطبق عليه بشدة  فيويضعه يجمعه 
الزجاج المكسور  ووضعالسيارة صعد  ,ائهلدم ليايب يده من الزجاج لا فيبدم 

  .اءه الدميكتم ب أخذ منديلاً  ,"التابلوه" فيبجانب المسدس 
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 الباب يعود يفتحس الباب يقرع جرشقته يكاد بعد دخوله مباشرة  إلى عاد
  ".أكرم" الضابطيجد أمامه 

   :"أكرم"
 .مساء الخير -
   :"أحمد"
  .تفضليا أكرم ...  أهلاً  -

 "أحمد"من خلفه  يأتي ,ينبهر به الشقة ونظر على جمال الديكور "أكرم"دخل 
   :سألهيده ف فيدماء  "أكرم"غلق الباب يرى أبعد أن 

  .ما هذا الدماء -
   :"أحمد"
   .لا عليك -
  : "أكرم"
  .الاختيار رائع فيمنزلك جميل واضح أن ذوقك لت اسأل عليك .. ق -
   :وهو ينفث تنهيدة ألم "أحمد"
 ".أكرم".. اجلس يا  صاحبتهكل هذا اختيار  -
  : "أكرم"
قام بتصفية كل أعماله  "زهران فيمصط".. معي خبر ممكن يفرحك -

   .وسوف يغادر البلد
  : "أحمد"فزع 

  .بر الذي سوف يفرحني!ماذا تقول? هذا هو الخ -
   :"أكرم"
شرطة الآثار علمت منه عن طريق الصدفة  فيانتظر واهدأ .. لي زميل  -

  .لصفقة آثار مساء الغد "زهران فيمصط"احتمالية تسليم 
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   :"أحمد"
  ".أكرم"يا خيل تتاحتمال! الشرطة  -
   :"أكرم"
 .لكن فيه شك .. تؤكدالتحريات  -
   :"أحمد"
  .وبعدها يهرب خارج البلاد لت يكون احتمالاً بما كما قر -
  : "أكرم"
  .لا تسابق الأحداث كلها غداً وربما يقبض عليه -
   :"أحمد"
  .وربما يهرب -

  : "أكرم"ثم يقف يسأل يفكر  مامللأخطوتين  "أحمد المسلم"يسير 
 .تعلم مكان وميعاد العملية?أȂت أكيد  -
   :"أكرم"
  .لماذا? -
   :"أحمد"
  .?"أكرم"يا  متى -
  : "أكرم"
ر ومسئولية وأȂت تعلم هذه المرة أحمد بيه  - وزارة الداخلية هذه أسرا

عنك وعن  ئاً لا يفوت شي "الحسينيعماد "تبحث عن كل كبيرة وصغيرة وأن 
  ".زهران ىفمصط"

   :"أحمد"
  ".أكرم"لا تقلق أȂت بعيد يا  -
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   :"أكرم"
  .ممكن أعرف ما ستفعله عندما تعلم -
   :"أحمد"
  .?"أكرم"وأȆن يا  متى -
  : "أكرم"
  .سيكون هناك "الحسيني عماد" -
   :"أحمد"
  ".أكرم"ولو كان هناك وزير الداخلية .. الميعاد يا  -
يعرفها وبعدها بقليل يخرج مثل  التيجميع المعلومات  "أكرم"عطيه ي

   يتبرأ منه.يتركه الذنب ثم  يسول للإنسانالشيطان عندما 
 فيمصط"انتظارها في الفيلا إلى  "سلمى"مع نفس هذه الليلة بعد أن عادت 

غرفتها بين  في "سلمى"مكتبه مثل الذئب الذي يدبر لها مكيدة و في "زهران
 التي ل ملابسهايتبدإنها لا تقوم بحتى  ,بين قلق وخوف "كريم"الشرفة وسرير 

زهران لها وكأنها  فيلها مصطهمرت الساعة التي أم ,"أحمد"كانت عليها مع 
   عمر آخر .

غرفة المكتب وهى تتنفس القلق  إلىتتجه على درج السلم  "سلمى"تنزل 
 "زهران فيمصط"تجد  ,أمام الباب ثانية ثم تطرقه وتدخلتقف  ,وربما الرعب

  :قائلة ,ملف في يقرأ على مكتبه  اً جالس
 .Ȃتظر خارجاً لحين ما تنتهيأأȂا ممكن  زلت مشغولاً ماإن كنت  -

   :ارفع عينيه قليلاً وسأله
 .نام "كريم" -
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  :"سلمى"
  .ساعة ذمن -
أسه ثم استمر للحظات يحدق فيها بشدة وهى كالتلميذة الواقفة بين ر هز

   :قائلاً  أستاذهايد 
وكيل النائب العام  "أحمد المسلم"نفسك لمَ شخص مثل  يلم تسألأ -

  .مفرغ كل أعماله ومشغول بكِ 
   :خوفاً قائلة "سلمى"ارتعشت 

 بيه أȂا ... "فيمصط" -
  :سوس لهايوكشيطان متجهاً إليها  تتكلم لالها أ أشار

 .Ȃتهي من حديثيأانتظري حينما  -
  :أو كالأفعى يلقي سمه ااستمر كشيطان يلف حوله

.. لكن  إليكِ أعلم جيداً أن ليس لكِ علاقة به وهو من يحاول التقرب  -
.. هذا هو الرجل الذي بسببه تركت  "كريم"بل لماذا? لأȂه لا يريدك أȂتِ 

ربما تكوني سمعتِ  "المسلمأحمد ".. هذا الرجل هو  "كريمـ"حراسة خاصة ل
 وطلب "بدر"الذي كان يحقق مع  هذا الاسم من قبل .. هو وكيل النائب العام

.. ومن ظلمه اعتقد أȂني من قتلت  "بدر"انتحار  فيمني رشوة وهو السبب 
للنائب العام يحاول النيل مني عن طريق  اً زوجته وبعد أن قدمت فيه بلاغ

ه من جتك وعدم إطاعة أوامري قربتبسذا وأȂتِ  "كريم" يحفيد ;ابنك
سمح ألا .. لن  "كريم"لكن .. حياتك أȂتِ حرة فيها ولن أقف ضدك  "كريم"

  لأحد التعرض إليه .
  :قائلاً فيه  أ يقر كان الذيالمكتب يمسك الملف  إلى "زهران فيمصط"عاد 

تقدمت  والقضية التي "أحمد المسلم"كل تفاصيل  هذا الملف يوجد به -
   .برفعها ضده
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  :ثم يتابع يرمى الملف على المكتب
  .أȂا حذرتك من شره -

   :موج بعيد عن العقل تسأل نفسها في تائهةيخرج ويتركها 
 .!معقول -

 ,تذهب تجلس على المكتب الصورةتستطيع تصور  بنها ولاافقدان وتتخيل 
 . تغلقه وقامت تركض نحو غرفتهاورقه بسرعة فيفتح الملف تنظر فيه تقلب ت

فتجد حقيبة يدها على  ,االغرفة والنار حوله فيتسير  ,"ريمك"تطمئن على 
 تقرأ  ",أحمد المسلم"المكتب مرة أخرى تفتح ملف  إلىخذها وترجع أت السرير

الدرج الأول تفتحه  فييوجد وكأنها تعلم ما درج المكتب  إلىالعنوان وتنظر 
   ."زهران ىفمصط"ه مسدس تجد ب

ومن فوقها تستقل سيارتها  عةحقيبة يدها وتخرج مسر فيتأخذه تضعه 
قبهاي الستارة قليلاً  يرفع النافذةخلف  "زهران فيمصط" وبعد أن يرى  ,را

  .شركلها  بابتسامةيتجه نحو السرير  ,النافذةأعده بمكره يترك  التيخروجها 
جرس الباب بشكل  يقرع "أحمد المسلم"وما أعده يبدأ نسجه داخل شقة 

 اً أمامه يرفع حاجب "سلمىـ"ب أيفاج فتحهباب ي إلى "أحمد"تجه ا ,يعشوائ
   :مندهشاً 

  .من أȆن أتيتِ بعنواني? -
  : تبحث عن سر قطع عنقها تسأله التيكالمذبوحة 

  .ما ذنبي أȂا? -
عنها بثلاث خطوات  اً قف بعيدوي ,الباب "أحمد"يغلق وتدخل الشقة 

  :يسمعها
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 .لماذا ابني ماذا كان فعل لك? -
  : يندهشفأجابها وهو لا منه  هياقتربت و
   .كما وعدتك أȂا بعدت عنك وعن ابنك -
   :"سلمى"
والدور الآن على  "بدر"أȂت كذاب ومخادع قتلت بمنصبك وسلطتك  -
  .ابني

   :الواحدة صباحاً قائلاً  تاوزتج التيعلى ساعة الحائط  "أحمد"نظر 
   .أثر على عقلك "زهران فيمصط" -

   :ههجو في تخرج المسدس تشهره حقيبتها فييدها  "سلمى"وضعت 
  .أȂا لن أسمح لك تقتل ابني كما قتلت عمه -
  : "أحمد"
   .تل بمنصبي فعلاً هذهلا الذي قُ  -

   :ويتابع صورة زوجته إلىينظر  ,يبعد عنها
 .دفعت الثمن .. عمرها وعمري التيهذه  -
تسير خلفه على خطوات  التي "أحمد"تنظر على  ,الصورة إلى "سلمى"تنظر  لا

  :بطيئة تسمعه
نها زوجتي .. هي التي ألها ذنب غير  يكن لم..  اً ليدفعت الثمن غا -

 الأحلامنفسها معي .. وهذه هي النتيجة بعد  على وائتمانهار "بد"دفعت ثمن 
 .التي كانت أطول من الأȆام .. ارحمها يارب

   :"سلمى"
  .وما ذنب ابني? -

   :التفت إليها يصيح لحزنه
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  .زوجتي.. الرجل الذي قتل  "زهران فيمصط"ذنبه أن جده هو  -
   :"سلمى"
  .!لهذا السبب تريد قتل ابني -
   :"أحمد"
ع .. بعد أن اقتربت يستطأبه لكن اكتشفت أȂني لا  أفكرربما كان ما  -
فقط .. بل  "زهران فيمصط"أحطم قلب  نومنك .. تخيلت أȂني ل "كريم"من 

  .قلب امرأة ليس لها ذنب
   :حمل دموعها فتتساقط مع حديثها "سلمى"لا تستطيع 

  .ثل دور الضحيةلا تم -
  : "أحمد"
نفسي .. ولو تريدين حماية ابنك  ئȂتظر تصديقك ولا أبرأوأȂا لا  -

  .رتاح لقد تعبتأني يرأسي واجعل فيرصاصة  أطلقي
  : "سلمى"
" كريم"تقترب من أن ن حاولت إ لكأȂا لست مجرمة لكن أقسم  -

  .أقتلكلسوف 
 ,لاث مراتقرع جرس الباب ثف والتحديه نظرة الوعيد يعين إلى ونظرت

   :سألها ,أمر ما فيوكأȂه يشك  اً ويسار اً يمين "أحمد"نظر 
  .من أȆن أتيتِ بعنوان شقتي? -

  سؤاله:  في "أحمد"ويفزع يقرع جرس الباب عاد 
  .من أȆن أتيتِ بعنواني? يتكلم -

  :هت القلق من عينيشرببسرعة بعد أن  "سلمى"جرس الباب وترد  قرع
  ".انزهر فيمصط"من الملف الذي تركه لي  -
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   :"أحمد"
   .هش -

ة رجال الخارج ثلاث فيالباب ينظر من العين السحرية يرى  إلى بهدوءيذهب 
يأخذها من  "سلمى"نحو  "أحمد" ركض ,يشير احدهما للآخر باقتحام الشقة

  قائلاً:  يدها
  .هيا نهرب من هنا بسرعة -

  :"سلمى"واقفة 
 .لمَ? -
بمحاولة  الخارج فيال رج ةلثلاثا أمن يدها المسدس بعد أن بد "أحمد"ذ خأ

 عودته فيمعطفه من على الكنبة وأخذ يأخذ  "أحمد"ركض  ,اقتحام الباب
ة الثلاثالرجال  اقتحم ,سلم الطوارئ هرب منلل من يدها متجهاً  "سلمى"

لمح  ,كاتم الصوتمسدسه ويضع فيه  يجهز اتجاه فييتجه كل واحد منهم الشقة 
لى إ يشير ,طوارئمن سلم ال اربه عرف أنهماف اً أحدهم باب المطبخ مفتوح

  ا .همارداليط ياتأن يأ الآخرينالاثنين 
 التيبسرعة كالقطط  نينزلا ,من على السلم أن يطير "أحمد المسلم"يحاول 

  .تهرب مهرولة
قد  لكنهما كانا , طلقات الرصاصعليهما أطلقا أحدهم من فوق هما ير
   .الشارع إلى وصلا
خرج على أثرها من  ,هاتفيةنهى مكالمة أ رةالسيا فيالرجال المنتظرين  أحد

  ."سلمى "و "أحمد"أسلحتهما في استقبال  نايخرج ومعه السائق السيارة مسرعاً 
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أحمد " على بعدلمح من  ,الفارس أتىوكأȂما بسيارته  "أكرم" الضابط أتي
 تنبه الشرطة آلةصوت  "أكرم" أطلق ,الشارع في نايركض "سلمى"و "المسلم

  ."سلمى"و "أحمد"اً نحو تجهمخرج مسدسه أو
 إلى يضرب بقدميه الأرض يشير ,تقترب "أكرم"الرجال سيارة  أحد ىأر 

  .ا كل رجاله أن يهربو
لحق  ,سيارتهم في جميعاً  نمن سيارته ليطاردهم على قدمه فيفرو "أكرم"خرج 

   :هيسأل يقف أمامهما "سلمى"و "أحمد" "أكرم"
 .أȂت بخير -
   :"أحمد"
 .بخير -
   :"أكرم"
  .فضلوا معي في السيارةت -
   :"سلمى"
ً .. من الواضح يا أحمد بيه أن لديك أعداء كثيرة -   .لا شكرا
     :"أحمد"
  .هذا من خدعك وأرسلك لي -

 "سلمى" إلىنظر  ,الاستماع فييشترك فقط  ,يسأله لكن لا "أكرم" فوجئ
   :وكأȂه السبب "أحمد"تهاجم  التي
  بيه . "أحمد"كالها يا .. الطيور على أش ةالآخر متشابه فيالنهاية  -

  :"أحمد" يقف أمامهاوتأتى لتذهب 
  .انتظري نوصلك -
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  :"سلمى"
  .مان طالما أȂت بعيد عنيأأكيد سأكون في  -

بصوت  وبعد أربع خطوات التفت إليها قائلاً  ,قليلاً عنها وذهبت ىتنح
   :لٍ اع

ليهرب خارج البلد ..  أعمالهجميع  يقوم بتصفية "زهران فيمصط" -
  هلكن ليس بمفرد

  :"أحمد"ويتابع  إليهتلتفت  تقف سلمى لكن لا
 ".كريم"ومعه  -

 إلى تذهبته وركمما تسمعه وتوكأنها تسخر تبتسم  "سلمى"ليه إ تالتفت
يحاول أن ينادى عليها  ,يدها فيمازال أن المسدس  "أحمد"يكتشف  ,سيارتها

 إليه "أكرم"تجه ا ,ي المسدس خلف ظهرهيتردد ويخف هلكنليعيد لها المسدس 
   :قائلاً 
أȂت عارف طبعاً أȂني مطلق وأعيش بمفردي .. تعال معي هذه  -
  .الليلة
  : "أحمد"
ً أȂا سأعود لشقتي -   .شكرا

   :قائلاً  السيارة إلىيدفعه  ,"أحمد"يده فوق كتف  "أكرم"يضع 
صعد ادعك من هذا العناد هذا عملي قبل أن يكون واجبي عليك ..  -

  .بيه "أحمد"السيارة يا إلى 
  : "أكرم"يصعد بجانبه السيارة وقبل أن يفتح الباب سأله ل "أحمد"ذهب معه 

  .!الأسلوبلمَ سمحت لها أن تكلمك بهذا  -
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   :"أحمد"
واحد .. ما تفعله كان ن من سفاح الأنها ضحية .. أȂا وهى مذبوح -

  أȂا. أفعله المفروض أن
   :"أحمد"سأله ف ,من بعده يدير السيارة "أكرم"و السيارة "أحمد" صعد

  .?ىب عودتك مرة أخرما سب -
  : "أكرم"
حة أكثر قلقان من لحظة ما أخبرتك  "أحمد"قدرك يا  - بما رو.. وصرا

  ندمت.
*******  
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  ــ 15ــ 
 اً يتقلب يمينفي الاستيقاظ  أيبد ,على السرير "أحمد" نائماً  "أكرم"داخل شقة 

 ينهض جالساً  ,طويلاً  يبدو عليه أȂه ناميفتح جفونه ويتثاءب بشدة  ,اً ويسار
ن من اعلى السرير يضع قدمه على الأرض يفرد ضلوعه فسمع صوت الأذ

والذهول لشكل النهار نظر من خلف الستارة  ,لنافذةا إلىام قو تفاجأالخارج 
   :ساعة يده قائلاً  فيينظر ه هيحوم على تعبيرات وج

  .العصر ! -
  : وكأȂه يعاتب نفسه السرير يتساءل إلى اً متجه نافذةبعد عن ال

  .هذا الوقت! كلكيف نمت  -
 في "زهران ىفمصط"يتأكد من وجود مسدس معطفه من على السرير أخذ 

المعطف على كتفه وملامح الغضب خرج من الغرفة وهو يضع  ,المعطفجيب 
ثلاث مرات متعاقبة ولا يسمع لصدى صوته  "أكرم"ينادى على  ,تحتويه
ة من تحتها سحب الورقتحته ورقة  اً الطاولة كوبعلى  ىأرنظر حوله  ,اً جواب
   :عالٍ بصوت  قرأها
   .خرجت لمأمورية مستعجلة -
باب الشقة  إلىيتجه  ,تحت قدمه يرميهاالورقة بين يده و "أحمد المسلم"بق يط

   :معطفه يقول لنفسهوهو يرتدى 
  .لازال يوجد وقت -

داخل مكاتب الاتصالات بعد أن يقف  ,خرج يغلقه بقوةفتح الباب و
يبلغ فيها عن  ,مجهولةكالمات بعدة م يقوم اشترى شريحة اتصال جديدة

مكان  اكل مكان غير الآخر بما فيه ,مختلفةعدة أماكن  في "زهران ىفمصط"
لمختلفة الأمنية ا الأجهزةليغ كافة ببت بعد أن قامل الشرطة أكثر لمما يضالعملية 

  .ذهب هو للعنوان الصحيح داخل المقابر داخل وزارة الداخلية و
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 الظلام عميق لا ,ة غائب بنجومهر عن هذه الليلبعد نصف الليل والقم
أمام مقدمة  "زهران فيصطم"قف و ,صوتيرى فيها كف اليد وهمس ال

تقف على  تدخل عليهم سيارة حمراء المال حقيبةيده بمعه مدير أعماله  ,السيارة
حقيبة  ,الآثار حقيبة ايد أحدهم خرج منها الرجلان في ,بعد مترين من أمامهم

  :فيسألهما أمامه انيقف "زهران فيمصط"من  انيقتربكتف صغيرة 
 .يأتي بنفسه? لمَ لم ?هوأȆن  -

  : الحقيبة قائلاً يحمل  لا الذيالرجل  ابتسم
  .غضبك منه أوج فيȂك أأعلم  -
  :"زهران فيمصط"
  .على فعلته هذه أحاسبهسوف  -

  : هذا الرجل
مصلحتك قبل الجميع وعندما تقابله  فيبيه ما فعله كان  "فيمصط" -
  .نظره ةتتفهم وجهس

  : "زهران فيمصط"
   .هذا الشأن فيليس هذا وقت الحديث  -
 ,لهم المال يظهر قيبةيفتح الح ,هم المالائعطإمدير أعماله يأمره ب إلى نظرو

  .ويقفلها
   :هذا الرجل

  .من الآثار? قبل تتأكد ألا -
  : "زهران فيمصط"
  .!وهل هذه أول مرة -
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  : هذا الرجل
  .خر مرةآلكنها  -
  : "هرانز فيمصط"
  ن سبباً في توبتكم !وأكيد لن أك -

 "أحمد"دخل ف "زهران ىفمصط"لحقيبة من مدير أعمال أخذ الرجل ا
 فيمصط"لم مدير أعمال تسقبل أن ي الكل مسدسه في اً كالبلاء عليهم مشهر

   :سأله .المال حقيبةأخذ  الذيالرجل  إلى "أحمد"نظر  ,الآثار حقيبة "زهران
..  الأرضلقة بنزول الحقيبة من يدك على لو أخبرتك أن حياتك متع -

  .ستوقعها?
 ,الفصل فيالاثنين كالتلميذ المعاقب رفع يده "لا" و اً رأسه مجيبهز الرجل 

يسأله بغل  ,يهيجعل الكل أمام عين "زهران فيمصط"خطوة من  "أحمد"قترب ا
  :تحرق صدرهالتي نار ال

 .لماذا قتلتها? -
   :قائلاً  "أحمد" يخشى ة لاعلى مقدمة السيار "زهران فيمصط"ركن 

  ما قتلت ابني.مثل -
   :غصبه أوج في "أحمد"
ه الدنيا أو هذ في.. كنت لا أȂتظر لحظة  كذاليت المعادلة كانت ه -

محاولة قتلي .. وإياك أن تظن أȂني هنا لأعاتبك فات أوان  فيمثلك  اً تعب كلبأ
 "بدر" العتاب .. لكن لك معي رسالة من حقك تعرفها .. هذه الرسالة من

   .ابنك قبل أن ينتحر بدقائق
 .ه صاغية لهونظرات عيني ,باعتدال واستقامة "زهران فيمصط"يقف 
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   :"أحمد"
  .وقتل شبابه? وبذنبه "بدر"من قتل  -

  :فيه وصاح
اتهمك أȂك سبب ضياعه في  "بدر"أخذت مني عمري وعمر ابنك ..  -

ياة .. وعندما الحياة .. حرمته من الإنسانة التي كان يتنفس من وجودها الح
ه وخضت بشرفه وكرامته مع زميلها  لعبتك العمل .. لم يتحمل  فيلوثت هوا

   .Ȃك لا تعرف بسر زواجهماأالدنيئة مع أȂه كان يعتقد 
خيوط جديدة  فيوكأȂه يجمع  ريقه وينتبه جيداً  في "زهران فيمصط"لع تبا
هطول ك "أحمد"وحديث  جديد وكأȂما يبنى الحاضر الغائب لماضٍ  هاينسج

   :الأمطار
زوجة أخيه ..  فيما أراد أن تفعله  ىورأ حياً ازال من كان إولا أدرى  -

من يستحق الموت? .. لكن إنسان حقير مثلك لا يمرة ف ألفكان ربما فكر 
على  ىعيون ابنك وهو ملق فييتعجب أحد من أفعاله .. إن كنت نظرت 

 .بين دمائه الأرض
والرجل  سدس وكأȂما يشرح بها الدرستهتز يده بالم "أحمد" انفعالمن شدة 

فيعرض  ,"أحمد"نظر إليه يحاول أن يبدل يده ليرتاح ف ,قيبةيرفع الح الذي
   :لنفسه وكأȂما يصبرها قائلاً الرجل عن المحاولة 

  .تحمل -
   :"حمدأ "لم ويتابع الأمن شدة  أسنانهفك ضغط على و
لم للأسف ابنك مسامحك وبرغم كل هذا  !كنت عرفت من القاتل  -

فقد بيده حبيبته وروحه أن هو نفسه .. بعد  ه.. أكثر إنسان كرهيستطع كرهك
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الفرصة لنفسه ليعيش الحياة من  . لم يجد نفسه أغلى منها ولم يعط.وكل حياته
ه .. ولو بيدي لم أر الذيوابني  زوجتي.. لكن أȂا لن أسامحك من دم غيرها

 . أترددأقتلك ألف مرة لن 
   :قائلاً  سمعه يصدق ما لاوكأȂه  "زهران فيمصط"
   .إلا بعد وفاته "بدر"أȂا لم أكن على علم بزواج  -
   :"أحمد"
  .خائف? -
  : "زهران فيمصط"
  .أȂت الخائف -
  : "أحمد"
.. وسوف  أخرىبك وتعيش ليلة  حقألفقط إن لم  اً حقاً كنت خائف -

أقتلك وبمسدسك هذا .. أكيد تعرفه جيداً ولا أحد يستطيع اتهامي .. لأن 
   .الآن سوف تقتحم المكان ويضيع دمك الشرطة

  :"زهران فيمصط"
  .أȂا منتظر .. لكن أȂت جبان -
  : "أحمد"
  ... لكن هذه المرة خاب ظنك فيَّ  اً ربما أكون جبان -

فوق  يعد يتحمل القدرة على رفعها فيضعها لم لحقيبةيحمل ا الذيالرجل 
رجل الد عليه فيرعليه ويتركه  "أحمد"يعلق  لا ,الاثنينويسندها بيده  رأسه

  : بصوت خفيف
  .شكراً  -
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 :يتابع "زهران فيمصط"وعاد  صدره فيسه بيح اً عميق اً وأخذ نفس
خر مهم أن يوجد آأȂا أȆضا أحمل لك رسالة من زوجتك.. وشيء و -

  .الموت يستحقونحولك رجال 
   :سألهخطوة ملئيه بالحنين ف "أحمد"تقدم 

  .الرسالة? هيما  -
 إسدالوكأȂه يريد  "زهران فيمصط"يتحدث مع  كان الذيالرجل  أجابه

   :الأحداث قائلاً  علىالستار 
  .عب بهلبيه مصمماً ال "فيمصط"ازلت يا م -

 ءا أضوفتظهر  "زهران فيمصط"و "الرجل"تتوزع بين  "دأحم"نظرات 
   :"أحمد" فصاحالشرطة من بعيد  اتسيار
 .الرسالة? هيما  -

   :لشرطة قائلاً من أضواء الحقيقة وسيارات ا "زهران فيمصط"لمعت عين 
 .أȂا وأȂت تم خداعنا -

 أطلق هذا الرجل باقي الكلمات لكن إخراج "زهران فيمصط"حاول 
هذا  ندمقبل أن يتكلم و قتيلاً  أسقطه ,"زهران فيمصط"صدر  في رصاصة
بقوة يهزه  "زهران فيمصط" إلى "أحمد" ركع ,غضبه امتلاكعلى عدم  الرجل

  .الرسالة? من عمره ليعرف منه وكأȂما يريد ثواني
حقيبة المال يحمل  الذيالرجل  إلى "زهران فيمصط"هرب مدير أعمال 

قتل  الذيلرجل طلق الرصاص على افأ "أحمد"لمحه  ,منه الحقيبةأخذ ولكمه و
   .هرب واحتمى خلف سيارته الذي "زهران فيمصط"

 ,الناحية الأخرىلحقه من  "زهران فيطمص"على مدير أعمال  "أحمد"وعين 
سقط من  ,وجهه فيبالحقيبة يضربه  "زهران فيمصط"ه مدير أعمال علي ضينق

  .المسدس على الأرض "أحمد"
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يجلس خلف سيارته  ,قيبة فوق رأسهيحمل الح كان الذيوهرب الرجل 
أȂفاسه محاولاً أن يساعد  فييأخذ  ,"زهران فيمصط"قتل  الذينب الرجل بجا

 إلىبتسم ا ,المخدرتين يدهبيستطيع أن يمسكه  خرج مسدسه لكن لازميله فأ
  .ئاً طيع أن يفعل شيتيس لاوكأȂه يريد القول بأȂه زميله 

 ,ئاً العتمة شي ةفلا يرى من شد "أحمد"ينهض القاتل ليطلق الرصاص على 
   . دوء يبحث عنهماذهب به

 "أحمد"عليه فانقض أن يخرج مسدسه  "زهران فيمصط"ل حاول مدير أعما
رقبة الرجل ليعلم منه رسالة  في "أحمد" يمسكيخرج الرجل المسدس قبل أن 
   :خر من خلف ظهرهآمسدساً بسخرية وهو يخرج  أجابه الرجل ,زوجته

  .سوف تخبرك هي -
فيطلق  ,توضح له الوجه ة لملكن العتما قترب القاتل من صوت شجارهما
 جسد فيالرجل قبل أن يطلقه  "زهران فيمصط"اص على مدير أعمال الرص

  ."أحمد"
 تأت ,طلاق الرصاصإمسدسه من على الأرض وتبادل  "أحمد"أخذ 
علي الرجل  "أحمد" أطلق ,يريد حقيبة المالالقاتل  "أحمد"لمح الشرطة ف

 "زهران فيمصط"ى جثة مدير أعمال ير ,لحقيبةيأخذ ا قبله الرصاص ويسرع
   .من احتفاظ رسالة زوجته بين أمواتإليه بندم نظر 

منه حقيبة المال ولأن الظلام  ليأخذمن ملاحقة القاتل  "أحمد"هرب 
 .تخفيه عنه مثل الشبح "حمدأ"يأخذها  الذيالخطوة  ,حالك

القاتل  .. يهربسيارات الشرطة على أبواب الدخول لمسرح الجريمة 
 ينطلقان ,سيارته وينادى على زميله من خلف السيارة للهروب إلىبسرعة 

 .هماخلف الشرطةتنطلق معظم سيارات فبأقصى سرعة بالسيارة 

o b e i k a n d l . c o  m



 133 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

وكل سيارات الشرطة تأتى من متعمداً السير فيه  اً ل طريقيسلك القات
بتسم الرجل ا ,الملقاة على الأرضالمسامير  تهماسيار إطاراتفرغ تُ  ,خلفه
من منظر سيارات الشرطة وهى  برفع يده ساخراً  "أحمد المسلم" عاقبه الذي
  .ويساراً  يميناً  تهتز

يخرج  ",الحسينيعماد "على رأسهم  مكان الحادث إلىقوات الشرطة  تدخل
يهز  ,"زهران فيمصط"جثة  إلى اً متجهيده كشاف نور  فيمن سيارته يحمل 

خر آثم يتابعه ضابط الآثار ابط شرطة بجانبه ض يأتي, سه وكأȂما يعرف القاتلأر
   :يعطيها إلى ضابط شرطة الآثار قائلاً  ,من خلفهما يحمل حقيبة الآثار

 .ثارلن نجد إلا حقيبة الآ -
   :سألهالآثار.  ةابط شرطض إلى "الحسينيعماد " نظر 
  .ماذا يعني? -
   :"الآثارابط ض"
  .هذه عملية استلام وتسليم وحقيبة المال غير موجودة -
ابط شرطة ضفتح عندما  ,فالقادم أصعبغضبه  في "الحسينيعماد "متص ا
   :قائلاً  الاندهاشه هعلى وجالحقيبة ويظهر  الآثار
 .ةمزورالآثار  -
د مقع فوقيجلس  ,سيارته إلى اً متجهرأسه يده على  "الحسينيعماد "ضع و

 اللاسلكيه خارج السيارة يشعل سيجارة ويأخذ من جانبه جهاز االقيادة وقدم
   :يتحدث فيه

  .السيارة?لاحقتم  -
  الرد عليه: 

o b e i k a n d l . c o  m



  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 134

  .السيارة هربت -
   :يسلكلاال فيثم يتحدث  يرجع لنفسه يفكر ,بقوة قودضرب بيده الم

تفتيش عند مداخل ومخارج الطرقات .. لا يوجد نملة تمر  ةنقط أقيموا  -
  .إلا تفتش
   .اً هدفهبالسيارة محدد اً منطلق يسلكلابجانبه ال يرم
بوسط السيارات  ,للشرطة كمينسيارات لمرورها على ال تقفطريق ال في

ة حقيببين قدميه المقعد الخلفي  فيجالساً  "المسلمأحمد " بداخلهاأجرة سيارة 
  .لالما

 "أحمد"تعجب  ,لى رأس قوة الشرطةع "الحسينيعماد "يلمح من بعيد  
التنبيه حتى  آلةمن السائق تشغيل  "أحمد"سبب وجودهما فطلب  وكأȂما علم

  :برهبة الحال السائق فيفأجابه  ,ينهى هذا الكمين
  .سحب رخص السيارة فيإن فعلتها سوف تتسبب  -

سمح بمرور ف "أحمد"يه وهو يلتفت بطرف عين "الحسينيعماد "يلمح 
, تنظره "الحسينيعماد "عين  "أحمد" ىأر ,مسرعةتمر  المنتظرة السيارات
 فوقهايستند الحقيبة على قدميه رفع  ,ن النظر وكأȂما عاشقان على موعديتبادلا

 .يخشاه  بيده وكأȂه لا
 ,الضابط إلىيخرج السائق رخصته  ,الكمين إلى سيارة الأجرة ببطء تدخل

  :سيارة الأجرةمن  "أحمد"أن ينزل  الضابط أحد "الحسينيد عما"يأمر 
  .أخرجه -

يرى  الباب ويفتح النافذة يتكلم منها وهو ينظر أمامه وكأȂه لا "أحمد" يوصد
  :بجانبه ئاً شي

 .بهااالقانون بجريمة لا تتحمل أȂت عق فيما تفعله هذا يسمى  -
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 ليقف مكانه طالضاببعد بيده بعد أن  النافذةمن  "الحسينيعماد "قترب ا
  : قائلاً 
  .وما فعلته هذه الليلة يسمى ماذا? -
   :وكأȂما يسخر "أحمد"
إنسان أن من يتبرع بدمائه  أي بالطبع خير! لا أعتقد أن يختلف -

  .للمستشفيات بالعمل غير الخير
 "يعماد الحسين"أخذ  ,مهثبات صحة كلاإورقة  "أحمد المسلم"خرج له أ

   :متبسماً مزقها فيالورقة ينظر فيها نظرة عابرة 
  .مزورة -
  : "أحمد"
  .ممكن تتأكد من المستشفي بنفسك -
  : "يعماد الحسين"
 .أȆن كنت? -

   خر الكمين وكأȂما منبهر:آ إلىه عيني "أحمد"رفع 
يصدقك  اً بمسافة قليلة .. تعتقد أȂت أن ستجد أحد منزليكمين قبل  -

  .!أول الشارع الذي أسكن فيه? فيوأȂت ناصب كمينك 
  : لسؤالأعاد عليه ا

 .?أȆن كنت -
  : بنظرة عين قوية "أحمد"
  .شيء لا يخصك -
   :"عماد الحسيني"
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  .ن كان أحد يصدقني أم لا!إفتح الحقيبة وأȂت ستعرف ا -
  : بكل تحدٍ  "أحمد"
ني أن لا أȂت ولا أكبر واحد في وزارتك يستطيع أن يجبرني أو يأمر -

تني أن Ȃك من نبهأولا تنسي أȂت تتحدث مع من! أظن  أفتح حقيبتي ..
   .?لم تقبلاستقالتي 
أو يرد  ئاً يستطيع أن يفعل شي موقف جمود لا في "الحسينيعماد "جعل 

 مبرد وكأȂما وضعه في
   :السائق "أحمد"يأمر 

  .هيا -
  : أخذ الرخصة الذي الضابط إلى "أحمد المسلم"نظر 

  .أعد له الرخصة -
  :"الحسينيعماد " إلى اً متحدث "أحمد"نظر أخذ السائق الرخصة و

ولا أساساً تبرعت بدمي .. ومعي بدل  فيمستش فيأȂا لم أكن  آه .. -
  .ثبت عكس ذلكا.. هكذا القانون ورق وختم و ن وثلاثتاالورقة اثن

  : "يعماد الحسين"
قريباً لكن هذه المرة وأȂا معي أمر من النائب العام بالقبض  سنلتقي -
  .عليك

   :"أحمد"
 .انتهت القضية "زهران فيمصط"بموت  -

عماد "لكثرة حواجز الشرطة يلحق به  ءيسير ببطبيده السائق ف "أحمد"يدفع 
 :قائلاً  "الحسيني

 .تأالقضية بد -
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عماد "يبقى  ,عنه يبعده الذي لتاكسي ويترك الأمر "أحمد"لا يلتفت له 
 الذي الضابط ير إلىيش ,"أحمد"من رد فعل  مذهولاً مكانه ثابتاً  في "الحسيني

 على طلعي الضابط في الوقت الذي كانلكمين ا ييتولى أمر الكمين أن ينه
 يعيد تسليم الرخصة لصاحب السيارة ويجعله يمر ,يرخصة سيارة ملاك

 ً  . بالانصرافأفراد الشرطة  باقي إلىمشيرا
 ,هبفكر شارداً  "أحمد"ويبقى  "أحمد المسلم"أمام عمارة  تقف سيارة الأجرة

   :ة قائلاً آ ليه السائق من المرإنظر 
  .12 ةحضرتك عمار -

ضع لحقيبة ينظر في فراغها وثم يفتح االعمارة  إلىنظر ثم  "أحمد"نظر إليه 
 أن يذهب إلى مكان آخر. السائق إلى شيرفيها المسدس وي

بمكتب  أيبدأن ينهى هذه القضية على طريقته ف "الحسينيعماد "يحاول 
 ي على أوراقيده ملف يحتو في "الحسينيعماد "أمامه  جلس ",أكرم" الضابط

   :"أحمد المسلم"عن سر جموده أمام  "الحسينيعماد " فحدثه .ضخم حجمهت
.. لكن الغريب أȂه ويعلم أȂني لا أستطيع القبض عليهالقانون حرفته  -

.. لكنه لا يدري أȂه  اً أو ثقة أو تهور اً لا يهمه شيء ولا أدري إن كان غرور
باً قرار القضية ولو خدمني الحظ سيصدر قري فييوجد أدلة جديدة ظهرت 

  بوقفه عن العمل والقبض عليه. 
  : "أكرم"سأله 

 .ماذا تقصد بالحظ لو خدمك? -
   :"الحسينيعماد "
  .شاهد مهم -
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  : "أكرم"
  .وسيادتك تأكدت أȂه القاتل? -
   :"يعماد الحسين"
  .ماذا ترى? -
   :"أكرم"
  .أرى لو كان أحدنا مكانه لكان فعل أكثر من ذلك -

   :الهاتفرد على و حديثه "أكرم"قطع هاتف المكتب  قرع
  .واء دقائق وأكون عندكلمعك يا سيادة ال -

   :"يعماد الحسين"نظر يسأل وضع السماعة و
  .هل يوجد أسئلة أخرى? -

  :ثم يجيبه "أكرم"فيقف  "الحسينيعماد "يقف 
 .لقد انتهيت -

 "الحسينيعماد "البهو ويكمل معه  فيان من المكتب يسير سوياً  انيخرج
  : حديثه
  .ذه?والقانون من ينف -

وهو  "أكرم" أجابه ,هم التحيةيء الشرطة والعساكر ويعطبجوار أمنا انيمر
  : التحية على العساكريرد 

  .كل خطوة مجرماً  فيبل جعله  .. لم يسانده القانون "أحمد المسلم" -
  : "يعماد الحسين"
  .هذه الحقيقة -

  : يسأله "أكرم"وقف 
ى السبب أȂت .. قتل فيبق "أحمد المسلم"ن كان إ? "نهى"من قتل مدام  -

  .عن أذنك سيادة مدير الأمن في انتظاري
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   :غرور في "الحسينيعماد "خطوة فيرد عليه ب "أكرم" يسابقه
   .لا يهمني سوى النتيجة ..السبب -
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  ــ 16ــ 
دار  في , كل مرة تتغير ملامحهافي التي القادمةالكل يحاول أن يستعد للحياة 

 ها تغيرهعلي وج ,الاستقبالصالة  فيع أمها م "كريم"و "سلمى"المسنين تجلس 
   :قائلةالأȆام 
عليها  جزتم الححتى الفيلا  "زهران فيمصط"كل شيء راح بموت  -

   .ونقيم فيها مؤقتاً 
   :الأم

  ركه بالملايين.الذي توالمال  -
  : "سلمى"
هنا يكاد يكفي  والمتبقيالعالم  مصارفجميع  فيكل ما يمتلكه موزع  -

  .سداد القروض
   :الأم

   .ستعيشين هذه الفترة? وكيف -
  : "سلمى"
من  عدني أنهملي وديعة صغيرة باسمي .. المحامي و اً تارك "قمر"كان  -

وف أبحث عن عمل لكن المهم هو الممكن يرفعوا عنها الحراسة .. وأȆضا س
  ......ستطيع أن أدبرأأȂت لا 

   :باندهاشالأم  قاطعتها
على العمر  .. لا تقلقيأȂا عشت فترة أكثر من خمس سنوات من غيرك  -

  .المتبقي مني
  : قائلة فوق كتفهاوتربت الآم  "سلمى" تحتضنها

  .حياتك من جديد تبدئي نأأȂا كل ما احتاجه منكِ  -
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  : سلم يقول لسلمى بهدوء صوته العذبهذه اللحظة أحمد الم في دخل عليهما
  .أȂني سوف أجدك هنا اً كنت متأكد -

   :"سلمى"بغلظة ترد عليه 
  .ك كل ما جري لنا من تحت رأسكيكف ألم  !ىأخرأȂت مرة  -

   :"أحمد"بلهفة يحضن  "كريم" قام
 .. "أحمد"عمو  -
   :"سلمى"
 .هنا تعالٍ  "كريم" -

فتجذبه  ,منها يسمع الكلام خوفاً  "كريم"رجع ف ,"سلمى" إلى "أحمد"نظر 
  :بقوة إليها قائلة

 .لم يكن لك إلا عم واحد وقد مات -
   :متابعة "أحمد" إلىنظرت و
ت - تاً ممكن من فضلك تعتبرنا أموا   .اً .. ولا لازم نكون فعلاً أموا
   :"أحمد"
  ......أȂتِ  -

  : تصادر منه الكلام قائلة "سلمى"امه أم وقفت
  .تسمعه كي تفهم أن وجودك هنا غير مرغوب به!جديد منتظر ماذا  -

   :تها الأمعاتب
  .ماذا تقولي! "مىلس" -
  : "سلمى"
  بعد إذنك .. -
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  : "أحمد"
أبحث عن انتقام  اً Ȃتِ .. أȂا لم أعد لسواد عيونك أو قادمبعد إذنك أ -

  .ثنين تمنوا موتها.. أȂا وأȂتِ كنا ضحية لرجل واحد وأكثر 
  : "سلمى"
  .بيه "أحمد"لقتل يا لحد الكن لا تصل  -
   :"أحمد"
- Ȃني لم  له .. وأشعر حقاً بالخسارةللأسف الشديد هذا الشرف لم أȂأ

ني يخر مرة سوف ترآأم لا .. وهذه  تصدقينأحصل عليه .. ولا يهم إن كنتِ 
   .فيها

   :أمامها قائلة "سلمى"ت نظر
  .بيه "أحمد"تكون هذه المرة صادق الوعد يا  ى أنأتمن -
   :"أحمد"
 حديثي أن تتذكري أتمني.. لكن أȂا حقا سأكون صادق الوعد معكِ  -
 بعد معني ما أطلبه منك فيما .. وسوف تفهمين كِ ي لم أؤذالأȂفاق أȂن مترو في

   وقريباً سيأتي جوابك .
 لى أمهإوينظر  "كريم"عليه  ىنادتركها والأمام  إلى "أحمد المسلم"ذهب 

 "كريم"له  اً لوحم ابتسامةدون  "أحمد المسلم"فيلتفت إليه  ,شاهايخ التي
 .بالوداع 
 ,له بالوداع ملوحاً أȆضاً  "كريم"نظر على ثم  ,"سلمى" إلى "أحمد"نظر 

باحترام  يشير لهقابله مشرف الدار ف إلى باب الخروج متجهاً  "أحمد"ذهب 
   .خشية منصبه

 الأرض وعين أمها عليها تتأسف إلىها امكانها وعين "سلمى"ت جلس
  : قائلة الموقف لأجلها ولأجل

o b e i k a n d l . c o  m



 143 ......................................................................... دماء فوق القانون
  

  .لهذا الحد معه لمَ كنتِ فظة -
   :قائلةالندم  "سلمى"طرق على قلب وكأȂما 

  .كان لازم -
وداخل عادت إلى الفيلا  ,تعاتبها التيأمها وقامت وكأنها لا تتحمل عين 

 الذيعن معنى الرد  الدار فيلها  "أحمد" حديثحول ترجمة  يدور رأسها
 "زهران فيمصط"مكتب  إلى تنزلغرفته و في "كريم"ت ركت ,اً سيعرفه قريب
 سفر تجد بين أوراقه جواز ,أدراج مكتبه فيعلى كرسيه وتفتش تأخذ مكانه 

  :قائلةلها شبه صدمة يحدث  ,"كريمـ"خاص ب
  ".كريم"كان يحضر لسفر  -

يدخل عليها  اليوتأتى لتفتح الدرج التعلى المكتب  السفر جواز رمت
  :مفزوعاً  "كريم"

  .بمفردي أȂامأȂا خائف  -
تصعد  ,المكتب بقوة بابتغلق  وقامتالمصباح  وأطفأتالأدراج  تغلقأ

تقول  "هرانز ىفمصط"صورة يمينها على  تنظرالدرج على  "كريم"ومعها 
  : بهمس خافت

 .نك متإالحمد الله  -
*******  
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  ــ 17ــ 
رتها من مكتب تغير من جديد كل الأحداث تخ التيالمفاجأة  رج شرا

  ."حسن"
 المكلف في "يسام" ائب العاممعه وكيل النعن المكتب  بعيداً  اً جالس 

سأله  .ملف القضية لطاولةعلى ا أمامهما ,"زهران فيمصط"مقتل تحقيقات 
   :"يامس"

 .?"أحمد" فيعندك شك هل  -
  : "حسن"
  .لا تشك فيه أظن أȂك أȆضاً  -

   :"سامي" أجابه
شخصياً ولا أظن أȂه قد يكون فعلاً هذا .. لكن  "أحمد"أȂا لا أعرف  -

ولمَ رفعنا ..  "زهران ىفمصط"مكان الجريمة مسدس  فيأȆضا الشرطة وجدت 
.. هو فعلاً ليس  "أحمد المسلم"لبصمات  ةالبصمات وجدنا البصمات مشابه

مكان  فيالمسدس الذي نفذ به الجريمة .. لكن بما تفسر وجود المسدس 
  .الجريمة?

  : ثم سأله "حسن"تاه 
  .وماذا تنتظر? -
  :"يسام"
أسلمه ملف القضية  اً ضابط وزارة الداخلية منتظر وأȆضاً  !لا أعرف -

  .وتقرير البصمات الجنائية
  : نطق الكلام فيعثماً تليده ظرف م فيدخل أمين شرطة طرق الباب و

   ".نهى"تقرير الطبيب الشرعي النهائي في قضية مدام  -
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   :اً مكانه جالس فيوهو  "حسن"أخذ الملف 
 تفضل...  شكراً  -

  : يغلق التقرير قائلاً  ,أ ه مما يقراتذهل عين أهيقرفتح الظرف وأخرج التقرير 
  .المكتب فيممكن تترك لي ملف القضية وسوف أعيده لك غداً  -
  : "يمسا"
  .وماذا أفعل بعدها? -
   :"حسن"
جلها أ.. ولكن أحديلومك ولن  "أحمد"القانونية ضد  تاجراءلإخذ ا -
   .لغد

 هاتفه المحموليأخذ  "حسن"ذهب  ,"يسام"ويقف معه  "حسن" يقف
   :"يسام"سأله ف ,من على المكتب ومفاتيح سيارته

  .ماذا وجدت بالتقرير? -
   :"حسن"
  ".أحمد"فيد الممكن ي شيء ما من -

  : "يسام"يرد عليه .. ه أ يقر التقرير "حسن"يعطيه 
  .جراء ضده إلى أن يعرف بنفسهإلهذا السبب أجلت أي  -
  : "حسن"
 .ضبطالب -
   :"يسام"
  .المكتب أȂا منتظرك غداً في -

. "أحمد"على  يقوم بالاتصالسيارته وهو  إلىيخرج  ,معطفه "حسن" ارتدي
يسأله قبل  ,في البهوالمنتظر  "سنح" , المشرحةفي "أحمد"يقابل  معدودةدقائق 

  : أن يأخذ أȂفاسه
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  .التقرير? ماذا وجدت في -
   :ه قائلاً ييرفعه أمام عين ,من جيبه التقرير "حسن"يخرج 

  شيء أريدك أن تعرفه -
  :ه بداخل التقريرا ير الذينظر الدم من م اً الأرض هارب فيه يعين "أحمد"يبعد 

  .هذاوهذا الشيء كان لا يصلح في مكان آخر غير  -
  : "حسن"
   .سوف نستفسر عن شيء من الطبيب -
   :"أحمد"
  .سوف انتظرك خارجاً  "حسن"أرجوك يا  -
   :"حسن"
  .انتظارنا في "محمد"لابد أن تكون معي .. أرجوك الطبيب  ""لا يا  -

 "محمد"بيب يسألها عن الطل "حسن"من أمامهم ممرضة يستوقفها  مرت
فيشبك  ,واقفاً  مكانه لذي مازال فيا "أحمد"ينظر إلى  ,فتجيبه أȂه في المشرحة

 لا "أحمد"وعين غرفة التشريح  إلى يدخلان ,ذراعه ويسيران يده في "حسن"
هنا. يقابلهم الطبيب  إلىوكأȂه يتخيل زوجته بمرور جثتها تتحمل المكان 

  .بمفرده أمام جثة السن  فيرجل كبير  "محمد"
   :"حسن"
  ".محمد"دكتور  يا مساء الخير -

 إليهما ينظر ,ي يقوم بتشريحهاالجثة الذ سريربينهم  يفصله يقفان أمام
   :عمله قائلاً  إلىويعود الطبيب 

  ".أحمد"أهلاً .. كيف حالك يا أستاذ  -
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   :"أحمد"
 .الحمد الله -

   :"محمد"الطبيب 
 .من زيارتكم اً أȂا كنت متأكد -
   :"أحمد"
  .?تناوما السبب الذي جعلك واثقاً من زيار -

   :ندهشاً م "حسن" إلىنظر الطيب 
  .?ئاً أȂت لم تقل له شي -

   :باندهاش "أحمد"سأله 
  .يقول ماذا? -

   :يسأله "أحمد" إلى ذاهباً ترك الطبيب الجثة  ,الجواب اً نتظرإليهما منظر 
  .في آخر أȆام لزوجتك الم كانت تشعر بصداع شديد ودوخة مستمرة? -
   :متعجباً  "أحمد"
 .!كانت حامل "نهى"دكتور  -

مواطن  "أحمد"تحمل أكثر من ذلك وصمته يُسكن  فنظرة الطبيب المكسورة
   :صوت هادية تشجوبنبرة  ,الفزع
  .ماذا تريد قوله? -
   :"حسن"
  .أسفل رأسها كانت مصابة بورم خبيث في "نهى" -
   :لاً متسائيستند على السرير  "أحمد"فاجئ ي
  .كيف? -
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   :"محمد"الطبيب 
ها .. رأس فيمن عينة الدم الأخيرة ثبت صحة إصابتها بورم خبيث  -

  .وأنها كانت سوف تدخل للمرحلة الأخيرة
   :"أحمد" يكابر

  م الحمل وفقط.آلالكنها لم تكن تعاني من شيء غير  -
  : "محمد"الطبيب 

 .هذا ما كانت تخفيه عنك -
  : "أحمد"
   .وهي لماذا تخفي عني أمر مرضها?! -

   :"محمد"الطبيب 
   .لأنها كانت تريد الحفاظ على الحمل -
   :قائلاً خبر وفاتها مرة أخرى  ه يخبرهوكأȂ ةصدم في "أحمد"
   .تخبروني من قبل ولمَ لم -

   :"أحمد"يده على كتف  "حسن"يضع 
  ".أحمد"يا  أهدا -

  : "محمد"الطبيب 
ما لوفتها وخاصة بعد صأȂا مقدر حالتك لكن أȂا كنت مثلكم متألما -

نها ضحت أمل .. هي فعلاً كانت تحبك لدرجة لى أن تم الحإعلمت بمعاناتكم 
  .سها وحياتها حتى لا تفسد فرحتك بعد أن رفضت العلاج الكيماويبنف

  :"حسن"
  وماذا كانت النتيجة? -
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   :"محمد"الطبيب 
الحمل كان لابد من إجهاضه في معدودة و اً كانت حياتها أȆامعلمياً  -
  .الحالات كل

   :إلى السرير قائلاً  "أحمد"بجانب  "حسن" استند
  .م نفسك من الذنبلهذا السبب طلبت حضورك حتى تسمع وترح -

بموج من الأحزان  ه وكأȂما بحر يأتيعيني فيبحزن يحرك موج الذهول 
  : تتحدث عنه يوقطرات دموعه كأȂما هى الت

. يعني هي رحلت قبل سمعت ما قاله? كان لها من حياتها أȆام . -
   .لها ساعة من عمرها اً ن كان متبقيإميعادها حتى 

   :يعتدل متابعاُ 
ن الدنيا دقيقة أحتضنها أكلمها أسمعها أو م أتمناهكل ما كنت  -

.. ح من رصاصة في رأسها وليس لمرضهاأتت لهنا جثة لتشر "نهى".. أودعها
.. هي ليست مثل .. هناك فرق كبيرتموت في أحضاني ولا تُقتل كان أهون عليَّ 

  كل الحالات بسببي. في.. المسكينة ماتت تنها ارتاحأالخيل حتى ندعى 
زوجته بقميص  رؤية في يده عمقاً زت التيالغرفة لخارج  اً بهار "أحمد"تركهم 

   :قائلاً  "محمد"الطبيب  منعه ,ليخرج خلفه "حسن" يأتي ,لموج حزن جديد الدم
  .اتركه الآن هو يحتاج أن يكون لوحده -

بلاد تهديه الحزن  فيالمتغرب  "حسن" إلىينظر  ,يرجع الطبيب يواصل عمله
  :قائلاً 
 علمتني التماسك لكنت بكيت. لو ما كانت طبيعة عملي -

   :قائلاً  ناهفتمطر مثل السماء عيعنه كبرياء الدموع  وكأȂما يرفع
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  .. كل ما...أȂا لم كنت قاصداً تبرير موتها -
   :"محمد"قاطعه الطبيب 

  .بعد أن يفيق سيتفهم ما كنت تقصده! -
 "حسن"يستأذن  ,نيتهرأسه بفهم فيجد الطبيب يهز  "حسن"إليه نظر 

 غمرة المقابر في يذهب لزوجته في يالذ "أحمد"بخياله عن  ويخرج يبحث
   :محدثهاعلى ركبتيه  يركع ,الليل
 نفسي .. أȂتِ كنتِ أغلى لومأتشاركيني مرضك .. وتركتني هنا  لمَ لم -
.. كل  أي شيء أغلى من حياتي .. أȂتِ أمي وطفلتي أȂتِ حبيبتي وصديقتيمن 

  .أحميكِ أن أقدر  .. سامحيني لم شهاأعي ىذكر شيء كنت أكرهه فيكِ الآن أحلى
يرجع يقف  هولكن "أحمد"ه دون أن يشعر ب ,"يعماد الحسين"فه دخل من خل

 "يعماد الحسين" قليلاً ما مر الوقت فقرع هاتف ,يحترم خصوصية شعوره اً بعيد
اختراق له على  وكأȂه يعتذر ةبابتسام "يعماد الحسين"له يشير  ,"أحمد"له نتبه ا

 إلىمن على الأرض ينظر  "أحمد"ينهض  ,الهاتفبتعد يرد على وي ,خصوصيته
 :السماء يرسل رجاءه الله

   .رحمهاايارب  -
 ي المكالمةوهو ينه "يعماد الحسين"خلفه ركض  ,سيارته إلى اً ذهب متجه

  :قائلاً  "أحمد"ويقف أمام 
نـ"أن قتلك ل ىتر ألا علمت! لكن -    .كان خطأ?! "مصطفي زهرا

  : وسألهوجته قبر ز نحو "أحمد"نظر 
  .نظر القانون امرأة ميتة أم مقتولة? فيأȂت.. هل هي  ىتروماذا  -
   ":يعماد الحسين"
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  ".زهران فيمصط"لهذا السبب قتلت  -
  :"أحمد"
Ȃك ذكي فأȂت غبي ... اختيارك لهذا التوقيت ألو اعتقدت في نفسك  -

   ....وهذا المكان تحديداً لتستطيع أن تسجل لي الاعتراف الذي تبحث عنه
  :"أحمد"فسأله  ,باندهاش "الحسينيعماد "نظر له 

 .!?أن أكون متهماً  دائما ىتسع لمَ  -
   :يرفع كتفه قائلاً  ءالسما إلى "الحسينيعماد "نظر 

   .بحث عن الحقيقةأأȂا  -
  : "أحمد"
  .أȂت تبحث عن الترقي في عملك -
   :"يعماد الحسين"
  .وما المانع? -
   :"أحمد"
  .ن لم تبتعد عن طريقيإأȂا ..  -
   :. سأله "عماد الحسيني"مكانه  فيفيقف  من أمامه "أحمد" هفعيد
  .?هل هذا تهديد -

   :قائلاً  "أحمد"ليه إ يلتفتدون أن 
  ستكون هذه مشكلتك في الفهم. -
خرج من جيبه جهاز التسجيل أو ,"أحمد"ذكاء ل "يعماد الحسين"بتسم ا

 "أحمد"لمغادرة  انتظر قليلاً  بالسيارة باتجاه يجده يسير "أحمد" إلى وينظريغلقه 
  . الفاتحة رأ يق "أحمد" ةقبر زوج إلى ,المكان ثم اتجه
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ساعة  فيعليه باب شقته  يقرع ,"حسن" إلىالسبيل فيلجأ  "أحمد"ضيق على ي
يجد أمامه  ..خرج يفتح الباب و مفزوعاً  "حسن"ستيقظ متأخرة من الليل ا

على  واقفاً  "أحمد"ويبقى  ,يتكلم لا بالخجل ويبقى صامتاً  "حسن"يشعر  "أحمد"
  :قائلةتقترب  , واندهشتليهماإتنظر زوجته  "هبه" تخرجفالباب 
  .تفضل بالدخول -

  : قائلاً ج الثل "حسن" يذوب من على
   .أȂا لم أقصد ما قلته لك اليوم -

  : يده على كتفه قائلاً  "أحمد"يضع 
  .ما تقصده! أميزحتى لا  "حسن"أȂا لم أعرفك اليوم يا  -

  : الواقفة "ةهب" إلىبعمق ينظر  "أحمد" إلى الشقة وجلس يدخل
  .أȂتِ كنتِ على علم بمرضها? -
  : نفسه الويسألها السؤ "حسن" أيفاج ,الأرض لمعرفتها إلى رأسها ئطأتط
  .?"هبة"يا  كنتِ تعلمين -

   :قائلة "هبه"جلست 
  .هذه كانت رغبتها -
   :بالعتاب "حسن"هها جا يو
  .ما ماتت!لماذا بقيت على هذا السر حتى بعدو -

   :أجابته
مماتها حتى لا يغضب أحد  حتى بعد اً لا أعرف أحدأقسمت علي أ -
  .مني منكما

  :نظرت إلى الأرض وبكت وهي تحكي
تحارب مرضها بكل الطرق حتى تصل بعمرها للولادة .. وكان كانت  -

   .لا يهمها سوى سعادتك أȂت
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   :"أحمد"
  .!?ن سعادتي معها بالأطفالأكانت متخيلة  وهل -

   :هاعن "ةهب"تدافع 
   .الأمومة ىلأنها مثل أي امرأة تتمن -

  : قائلاً  الأريكةعلى  ند رأسهللخلف يس "أحمد"رجع 
  .وما استفادت في النهاية? -
   ":بةه"
  .ةسفآأȂا  -
  : يضعها قبل النوم التيمثل القطرة ه يعين في والدمعة "أحمد"
واعتذاره غير مقبول! كيف مر .. غيري أȂا لا أحد من حقه الاعتذار  -

عينيها وجعها! كيف لا أحس  في ىا الوقت وأȂا لا أشعر بألمها ولا أركل هذ
بها وهي في كل دقيقة تمر تتألم لأجلي! أȆن كلام الحب الكبير الذي كنت 

   .أوهمها به?!
   :جراحه قائلة دتضم "ةهب"أكثر منه  اقتربت

كل ألمها كلما كانت  ىنها كانت تنسألدرجة  لأنها كنت تحبك حقاً  -
   .س بأي شيء غير بكمعك ولا تح

ً إليها وكأȂما ه أعذاره يبحث عن منديل يمسح بوكأȂه  رأسه "أحمد"رفع  ناظرا
  :تعطيه المنديل متابعة

ته ماضيهإ قالت لي هذا .. وقالت أȆضاً  هي من -   ن الحب الحقيقي مرآ
كلام  "حسن"فيردد  النظرات?! ليتبادلا "حسن" إلىبنظره  "أحمد"تجه ا

  : وهو يبتسم "نهى"
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  .لعمر ليس بالسنوات القادمةا -
   ":أحمد"أكمل 

أن الثروة الحقيقة  العمر هو صندوق الذكريات .. كانت متصورة دائماً  -
في عمر الإنسان .. هو جعل ماضينا أحلي من مستقبلنا .. لأجل ذلك كانت 

  . ع أولاً بوقتهاتتعيش اليوم باليوم ولا تحلم بالغد إلا عندما تستم
   :"ةهب"
  .كانت تعنيه? فهمت الآن ما -
   :"أحمد"
   .نها كانت تشعر أن عمرها قصيرأأȂا الآن الذي فهمت  -

  : وسأله الدوامة.من هذه  "حسن"أخرجه 
لم تصل إلى الآن لشيء عن الرسالة الذي كان يريد أن يخبرك بها أ -

   .قبل موته? "مصطفي زهران"
   ":أحمد"
خصية ومتأكد لم أجد مفكرتها الش ي الآن .. وأȆضاً هذا أكثر ما يتعبن -

  مزقها أحد. حقيبة يدها .. والخوف أن يكون فينها كانت معها أ
******  
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  ــ 18ــ 
يبحث عن ما كان يحذر  "زهران فيمصط"فيلا  "الحسينيعماد "دخل 

تقابله  ,ينتظره الذيمن جوابها  ,الدار فيخر لقاء بينهما آ في "أحمد"منه  "سلمى"
  . "كريم"ومعها  "سلمى"

  : بغرور "الحسينيماد ع"يقدم نفسه 
 .وزارة الداخلية "الحسينيعماد "الرائد  -
  : "سلمى"
   .يافندم أهلاً  -

   :قائلة "كريم" إلى نظرتثم 
   .تككراممكن تصعد لغرفتك تنهي باقي مذ "كريم" -
  : "كريم"
 .ماما حاضر يا -

   :قائلة "سلمى" تلتفتاف "كريم"صعد و "الحسينيعماد "ابتسم له 
 .خلاء الفيلا بعد شهرإبائب العام معايا أمر من الن أȂا -
  : قائلاً  "الحسينيعماد "بتسم ا
   .ليس لي علاقة بهذا الأمر .. أȂا هنا لسبب آخر "سلمى"مدام  -
   :"سلمى"
  .تفضل بالجلوس -

  :ويتابع انيجلس
أحمد "آخذ من وقتك الكثير .. باختصار أȂا هنا لأمر يخص  نأȂا ل -

 على علاقة بكِ.كان  "أحمد المسلم".. من معلوماتي والتحريات إن  "المسلم
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   :باستياء "سلمى"
 .!علاقة -
   :"يعماد الحسين"
حاول  "أحمد المسلم"أȂا لم أقصد علاقة بهذا الشكل .. ما أقصده أن  -

  .التقرب منك
  : "سلمى"
  ... فما هي المشكلة إذ?حدث هذا وإن -
   :"يعماد الحسين"
  هذا ما سوف أعرفه منك. -

 كل لقاء في "أحمد المسلم"أمامها  تتخيلا عينيها وكأنه "سلمى"أغمضت 
  : عن الشفقة ويكمل كلامه "يعماد الحسين"حاول يبعدها ف ,بينهما جمع

التقرب  يحاولوكان  "زهران فيمصط"متهم بقتل  "أحمد المسلم" -
 .ابنك وربما كان قتله "كريم"منك لأجل خطف 

يب عن تجوهى  "يعماد الحسين" تسألمن رحلة الخيال و "سلمى"انتهت 
   سؤالها:

  .! أن أعترف بهذامني  وما تريده -
   :"يعماد الحسين"
 .هذا ما حدث! أليس -
   :"سلمى"
  .لا طبعاً  -
   :"يعماد الحسين"
  .ولمَ حاول التقرب منك .. هل كان لأجلك أȂتِ? -
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  : "سلمى"
 "أحمد المسلم"ن أه جيداً يا حضرة الضابط لكن ما أعرف  !أساله هو -

يقتله ! .. ما أدركه  الذي كان من المفترض يخطفه أو ومع ابني اً كان معي إنسان
ابنة من أمها في الوقت الذي مفترض يحول ن الإنسان الذي يقرب أمن الحياة 

مشاعره طيبة ونبيلة .. إلا لو كان عند  اً حياتها لجحيم لا يكون إلا إنسان
ل كل ما أعرفه أȂه قت "مصطفي زهران"لقضية بالنسبة سيادتك رأي آخر ! أما 

ء أو  في رة آثار وهذا لا يعنيني .. وأȂني نادمة بشدة على زوجة تجاعملية شرا
  عليه.  وأȆضاً  "أحمد المسلم"

   :"عماد الحسيني"
  .ه?تبيؤثر عليكِ أو تكوني أحب "أحمد استطاع" إما أنن أمامي احتمالا -

  : لقاء قائلةال يتنه "سلمى" وقفت
   .ذنكإبعد  -

  :يبه الكارتخرج من جأو "الحسينيعماد " وقف
قبل أن يقدم  ني به ..يشيئا لتبلغ هذا رقم تليفوني الشخصي إن تذكرتِ  -

..  "زهران ىفمصط"بقتل  "أحمد المسلم"ضدك اتهام رسمي باشتراكك مع 
أحمد "مكان الحادث عليه بصمات  في "زهران"وخاصة أȂنا وجدنا مسدس 

? "زهران فيمصط"بمسدس  "أحمد" ى.. والسؤال هنا من أȆن أت "المسلم
ه في ساعة متأخرة قبل تأن بينكما علاقة وإنكِ كنتِ في شق أثبتتوالتحريات 

  .?! "زهران ىمصطف"ليلة مقتل 
  : الطاولة فوقيضع الكارت 

  للتفكير.  أȂا سوف أعطيكِ فرصة لغدٍ  -
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ت نادف "الحسينيعماد "الكارت وعلى  إلى "سلمى" تنظراتجه نحو الباب و
  : عليه
  .من فضلك انتظر -

 ابتسامةه هوعلى وج "الحسينيعماد "يقف  ,وذهبت إليهالكارت  تأخذ
   :قائلةالكارت  "سلمى"تعطيه  ,انتصارهوكأȂه يرى 

  .ليس عندي شيء آخر تحب سماعه -
  : "يعماد الحسين"
ابنك يحتاجك بجانبه لا تجعليه يفقد كل من حوله ..  "سلمى"مدام  -
لعمل وتحويله للتحقيق .. بوقفه عن ا قريباً سوف يصدر قرار "د المسلمأحم"و

  .يحميكِ  اً أحد تجديولن 
   :"سلمى"
 .ربنا موجود -
   :"يعماد الحسين"
  .ةاسرأȂتِ الخ نينستكوالأحوال  في كل -

  :ونظرت إلى الحديقةباب الفيلا  "سلمى"له  فتحت
.. أرجوك حلها بعيداً معك "أحمد المسلم"يبدو أن هناك مشكلة تجاه  -
   .عني

يغطي ملامحها القلق  بطءب وسارتالباب  تلقغأو "الحسينيعماد "خرج 
  :والخوف

 .إلهي لا تتركني -
*****  
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 ــ 19ــ 
 فييرى أمامه  "زهران فيمصط" ةملف قضي فيأ يقر "حسن"مكتب  في

ءة ئاً الملف شي رج مكتبه يخرج منه ملف فتح د ,اندهش له استوقفه عن القرا
صفحة أن يصل ل لىإصفحاته بسرعة  في يقلب القضيةملف تح يف ,"نهى"قضية 

  ما يبحث عنها. 
يقارن بين  ,"في زهرانمصط"ضعها أمام ملف خذها من الملف ووأ

   .عقلهالورقتين والاندهاش يكاد يذهب 
العام لعمل لقاء  يه على الملف يكلم المحاماوعينرفع السماعة من جانبه 

 في هاتفه المحمولالسماعة ويتحدث  "حسن"يضع  .. عاجل مع النائب العام
قام  ,مقابلة السيد النائب العامليحضر معه  "يسام" ائب العاموكيل الن مع

  .القضية ثم أخذ ملفيْ من على مكتبه  "حسن"
 "يسام"و "حسن" الاجتماععلى مائدة  اً جالسداخل مكتب النائب العام 

 اً مساه جانبي حديث "يسام"و "حسن"بين  ويدور "الحسينيعماد " وأمامهما
   ."يسينعماد الح"لا يسمعه 

يقفون له  ,المكتب في العام من باب داخلي المحاميدخل النائب العام ومعه 
  عقاب حديث النائب العام:أفي  "سامي"يختم حديثه مع  "حسن"و

 .آسف على التأخير... تفضلوا بالجلوس -
  : النائب العام قائلاً  إلىعطاء ملفه إب "يعماد الحسين"قام وجلس الكل 

 عاجلاً  اً بيه طلب اجتماع "حسن"لنائب العام لولاً أن السيد وكيل ا -
 "أحمد المسلم"نائب العام لكنت انتهيت من تجميع باقي أدلتي في إدانة وكيل ال

  وتقديمه للتحقيق في ...  تقدم لحضرتك بطلب بوقفه عن العملأ.. وأȂا 
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  :سأله "حسن" إلىنظر و "يعماد الحسين"حديث  قاطعاً  رفع النائب العام يده
وعدم اتخاذ أي قرار يصدر ضد  قاء عاجلاً لمَ طلبت ل "حسن" وأȂت يا -

  ".أحمد المسلم"
  : "حسن"
من كل التهم والادعاءات التي يحاول لها سيادة  يءبر "أحمد"لأن  -

  ......الرائد نسبها وتلفيقها
  : "يعماد الحسين"خرج عن شعوره 

  .أفعالهما أȂا نسيت أȂكم أصحاب ولابد أن تداري على  -
   :"حسن"
  .هذا اتهام أȂا ممكن أقدمه ضدكتتجاوز حدودك  لا -

   :النائب العام
حضرة الضابط الكلام هنا بأدلة وفي حدود القضية وغير مسموح أي  -

   ".حسن"موجه لك يا  تجاوز .. والحديث أȆضاً 
   :قائلاً  "يعماد الحسين" أيهد

في قضايا كثيرة  "أحمد المسلم"سف لكن أȂا لدي أدلة تثبت تورط آ -
  ".زهران ىفطمص"يها القانون قبل اتهام رجل الأعمال تجاوز ف

   :ساخراً  "حسن"
  .الخافية التي سيادتك حصلت عليها! الأدلةوما هي هذه  -

   :النائب العام إلىحديثه  "يعماد الحسين"يوجه 
بالإفراج  "أحمد المسلم"عند حضرتك يافندم بالأدلة من سنتين قام  -

يا النيا ةكلي فيعن طالب  ن في أجنيه برغم  1500بة بكفالة الطب من سرا
ي تمحضر المباحث قبضت على الطالب وبحوزته مجموعة من المواد المخدرة ال
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لحد الاتجار وحبس أصحابه الباقين على ذمة التحقيق .. أظن ده ممكن  هتوصل
  ."زهران فيمصط"على الأقل يؤكد اتهام رجل الأعمال 

   :قائلاً  "يعماد الحسين" لسخافة "حسن"بتسم ا
لم تعلم أن أأعطاك هذه المعلومة الخارقة ..  خداعك منتخيل !  -

  بن موظف قادح في وزارة الزراعة يحتاج أصلاً لمعونة.االطالب الذي أفرج عنه 
  : "يعماد الحسين"
  .لكن هذا مخالف للقانون -
   :"حسن"
عن القانون .. الطالب  ئاً من الواضح إن حضرة الضابط لا يعرف شي -

القاسية بعد استشهاد أخوه النفسية  لظروفه اً نظر "أحمد"الذي تعاطف معه 
علمياً  اً كلية الطب ومقدم بحث في اً حالياً مدرس عُينالمجند على الحدود .. 

سبة االعالم تهتم به .. وبالمن ىلرسالة الماجستير كل المجلات العلمية على مستو
ون كفالة كان أخرجه بدمكن من المو "أحمد المسلم"الذي دفع الكفالة هو 

وعنوان الطالب أȂا ممكن أعطي لك لتسأله بنفسك .. يا حضرة الضابط  اً نهائي
  .الرحمة تولد العدل والعكس يبقي ظلماً 

   :النائب العام
  .?"حسن"ما هو الجديد يا  "زهران فيمصط"قضية  نحن الآن في -
   ":حسن"
قبل أي شيء يوجد سؤال من المفترض أن يجاوب عنه حضرة الضابط  -
  .ي قتل زوجته?ذهو ال "أحمد"عندك أن  .. هل

   :سأله ",حسن" ابتسامهنفس  "يعماد الحسين"ابتسم 
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  ".زهران فيمصط"وما علاقة هذا بموت  -
  : بحده "حسن"
  .هو من قتل زوجته? "أحمد المسلم"سؤالي واضح هل  -
  : "يعماد الحسين"
 .لاطبعا  -
   :"حسن"
 "زهران فيطمص"سيادة المستشار الرصاصة التي سكنت جبهة رأس  -

مدام  "أحمد المسلم"جريمة قتل زوجة  نفذ في من نفس نوع المسدس الذي
سامي "(يقدم الملف) والملف الثاني خاص بالسيد وكيل النائب العام  "نهى"

  ."زهران فيمصط"في قضية قتل  "صلاح
يرتدى النائب العام  ,نائب العاملمن الملف ورقة يظهرها ل "حسن"أخذ 

   :يشرح له "حسن"و الورقة فير الطبية ينظنظارته 
 فيوأمام سيادتك تقرير الطبيب الشرعي الذي يوضح إصابة الرامي  -

نفس المكان للجثتين والأغرب من هذا قرب المسافة ووحشيته في تنفيذ 
  الجريمتين.
   :"يسام"يكمل 

وهذا يا سيادة المستشار يجعلني أقف أمام شيء هام أن القاتل محترف  -
أحمد "في استخدام المسدس .. ولا أظن أن ب بشكل بارع ردمن الواضح أȂه م

   على أقل الأسباب يتمتع بهذه المهارة. "المسلم
  : "حسن"
 ",نهى"وقبل ما الشك يراود حضرة الضابط ليلة حادثة قتل مدام  -

من أول النهار كان في مكتبه يتابع حادثة اختطافها مع كافة الجهات  "أحمد"
  الأمنية. 
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   :"يعماد الحسين"
أحمد "عليه بصمات  "زهران فيمصط"وماذا تفسر وجود مسدس  -

  .في مكان الحادث? "المسلم
   :"سامي"
 .حضرة الضابط ليس هذا المسدس الذي نفذ به الجريمة -
   :"عماد الحسيني"
 .موقع الجريمة فيكان  "أحمد المسلم"أن يثبت  الأقلعلى  -
  : "حسن"
  .!اً وربما لم يذهب إلى هناك نهائي -
   :"يسينعماد الح"
  .ماذا تعني? -
   :"حسن"
 لضابطفها يوتكلمن القضية  "عماد "الرائد  إعفاءطالب يافندم أأȂا  -
   .يدارة البحث الجنائإتحدده لجنائية يكون من المباحث ا آخر

   :"يسام"
طالب بتحويله للتحقيق بتضليل النيابة وإخفاء بعض أغير أȂني  -

  المعلومات.
   ":حسن"
 أحدداخل وقت الحادث  "المسلمأحمد "لوجود  إنكاره مثل -

 .بدمهيتبرع  المستشفيات
   :بعصبية "يعماد الحسين"توجه إليه 
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بدمي وقت  أتبرعكنت  على استعداد فوراً أحضر ورق أȂني أȆضاً  -
  .الاجتماع

  : النائب العام
في الابتزاز والرشوة ضد وكيل  "زهران فيمصط"قضية  إغلاق -

أȂت  "زهران فيمصط"بة لقضية مقتل .. وبالنس "أحمد المسلم"النائب العام 
القاتل وتقديمه للمحكمة إلا المتولي تحقيقاتها رسمياً وأمامك أسبوع لمعرفة 

 "أحمد المسلم"نتهاء من التحقيقات لا تحبه .. ولحين الا إجراءتخذ أسوف 
والتحقيق بشأن ما منسوب  موقوف عن العمل وتوجيه النيابة العامة الاتهام

وخاصة  "أحمد المسلم" يمنع عدم اتخاذ أي قرار منفرد بشأن .. لكن هذا لاإليه
التعتيم التام وإلزام السرية مفهوم  ..منك يا حضرة الضابط .. قبل كل هذا

  طبعاً.
   :"حسن"اعترض 

والكل هنا يعرفه جيداً  "أحمد المسلم"سيادة المستشار ليس هذا جزاء  -
الذي أصبحت كل أكثر من حضرة الضابط  "أحمد المسلم"ويعلم من هو 

  ."أحمد المسلم"مهمته إدانة 
   :النائب العام

  .سيادة الوكيل أȂا أعلم شغلي جيداً  -
  :ىمرة أخر "حسن"ويخلع النظارة الطبية .. اعترضه 

عن العمل يبقى أȂا أȆضا أتقدم باستقالتي من  "أحمد"لو تم وقف  -
  .السلطة النيابية

  : ي العامعارضه المحام
   .يهمنا مثلك "أحمد"لحديث الآن وثق تماماً إن عي لهذا االا د "حسن" -
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  : العام النائب
  .تفضلوا  -

للمغادرة يقفان استعداداً  ,العام ييقصد بهذا المحام ولموأشار لهم بالخروج 
  :قائلاً  يمنعه النائب العاميده ليأخذ ملف القضية  "حسن"ويمد 
 .. تفضلوا وانتظر أȂت ياوحسابك معي فيما بعد "حسن"اتركه يا  -

 .قليلاً  "سامي"
 "يعماد الحسين"خرج  ,وجلس مكانه مرة أخرى "حسن" إلى "يسام"نظر 

 "حسن"يتقدم  ,مكتب النائب العامبهو  في انمن المكتب يسير "حسن"و
 "يعماد الحسين"يتبعه  ,قداحةويفتش عن ال فمه سيجارة يضع فيبخطوتين 

   :قائلاً 
تستطيع أن تحدثني  .. خسارة كنت على أقل تقدير لاأȂت محامي رائع -

   .بهذه اللهجة
   :ويضع السيجارة بين أصابعه قائلاً  قداحةخرج حسن الأ
أسلوب آخر لا تحب أȂت حتى ولو افترضتنا كنت استطعت أكلمك ب -

أكيد أȂت  "سليم فياض"ن أȂا عمي مساعد وزير الداخلية اللواء سماعه .. لأ
   .قة منصبهتعرفه جيداً .. نعود للواقع وكل واحد منا يعيش حقي

  :"يعماد الحسين"
لعب معه ألن يتنصل من العقاب.. وسوف  "أحمد المسلم" الواقع أن -

  .نفس اللعبة القانون بالقانون
   :قائلاً  "حسن"يقف 

القانون نحن فقط الذي نمثله ونشرعه وفي النهاية القرار يعود لنا فقط  -
   .سبة أȂت شخص مغرور ومخدوع في تجميع الأدلةا.. وبالمن
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  :في مكانه قائلاً  "عماد الحسيني" ,بخطوة "حسن"قه بيس
 . والنهاية أȂا أعرفها جيداً مليهتم بعأربما! لكن أȂا رجل  -

   :قائلاً  ثم ينظر إليه يشعل السيجارة "حسن"يقف 
نلونحن من يضع  -   .اً لنهاية عنوا

يشعر أȂه  ,له كله "حسن"كلام  فييدقق  "الحسينيعماد "و "حسن"يتركه 
  .خر آجعله يبحث عن خيط ء من شي أتفاج

******  
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  ــ 20ــ 
بمفرده  جالساً  "أكرم" معهما ,المقهى في "حسن"و "أحمد المسلم"اجتمع 

تحت كتفه حامل  ,الأريكةعلى  متكئاً معطفه  اً خالع لهما ةالمواجه الأريكةعلى 
  .يسمعهما .. المسدس

   :"حسن"
  .ماذا تقصد بوجود طرف ثالث? -
   :ما الحوار قائلاً بعد ما اشتد بينه "أحمد"
  .طي بأي شكلييريد تورأعني أȂه يوجد طرف  -

لكنه لا يبالي الناس  تا ظرناتجهت إليه  ,بالكوب من أمامه بعصبية يطيح
   :حديثه ويستمر في

على استعداد تام أخسر كل شيء ولو كان عمري مقابل أن أمسك  -
  بالقاتل.
  لابتعاد.بامن بعيد  "أكرم"له أشار  ,النادل لينظف المكانأتى 

   :"حسن"
  .ممكن أن تهدأ -
   :"أحمد"
  ".أكرم".. ما تتحدث يا كيأȂت تنظر فقط تحت قدم -

   :"حسن"ويقوم عنه بالرد  "أكرم"يبتسم 
 .من تشك?يف -
   :"أحمد"
   .طييتور ليس غيره الذي يسعى جاهدا في -

o b e i k a n d l . c o  m



  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 168

   :قائلاً  "أحمد المسلم" إلىنظر ثم  ,اً مندهش "أكرم" إلىنظر حسن 
صعبة الفترة الماضية وتحتاج لبعض الراحة  اً ظروف أȂت عشت "أحمد" -

  فعله. ناالنيابة سوف نتحدث ونري ما علي .. بعد ميعادك غداً في
   :ساخراً  "أحمد"
  .أمراض عصبية ىني بالمرة بمستشفتضعما  -

   :أمامه قائلاً  "حسن"فوقف  "أحمد"يقف 
  .تحتاج للراحة "أحمد" -

  : حالة شجار وكأȂه في "أحمد"يعلو صوت 
   .أخرفولم  Ȃا مازلت عاقلاً أ -

   :بنفس الطبقة "حسن"قابله صوت 
.. وكل ما يجري برأسك Ȃك نسيت أȂك كنت في مكان الحادثأيبدو  -

  .أوهام دعنا نساعدك بهدوء قبل أن تضيع نفسك
   :"أحمد"
بي الطريق .. حد يعبر حتاج لأأ اً صغير ست طفلاً أȂا ل لا تقلق عليَّ  -

ي الشرطة Ȇدأالذي بين  "زهران ىفمصط"ن مسدس ألكن الذي لا تعرفه 
  .مازال معي يا سيادة الوكيل!

والناس حولهم آثار العصبية ه يمسح هيضع يده على وجو "حسن"أ هد
ه تا بنظر فيهرب جميعاً  "أكرم"نظر إليهم  ,ينظرون إليهم وكأنهم يشاهدون فيلماً 

  . الحادة
   :"حسن"
  .اجلس حتى نتحدث -
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   :"أحمد"
  الحديث. ىانته -

   :يده "حسن"مسك  ,يرحل يكنهض 
  ".أحمد"انتظر يا  -
   :"أحمد"
رحل حتى لا تجعلني أاتركني  "حسن"على صداقتنا يا  اً زلت باقياملو  -

 أخسر كل شيء.
   :رد عليه الذي "أكرم" إلى "حسن"نظر .. رحل ف "أحمد"يد  "حسن"ترك 

  ضع نفسك مكانه. -
 ,"يسام" لعامالنائب امكتب وكيل  إلى "أحمد المسلم"الصباح  ذهب في

بداخل  ان له.ذبعد أن دخل للاستئ العسكريخروج  اً نتظرالباب م أمام واقفاً 
 .يدون ما تقولالكاتب  ومعهما "سامي"أمام  ةجالس "سلمى"المكتب 

   :يالعسكر
  .طلب الدخول "أحمد المسلم" -

  ".سلمى"على وجه  ظهر الفزع
   :"سامي"
  .أدخله لا تجعله ينتظر -

   :يعليه العسكر ىنادمن على الباب 
  .تفضل -

  :قائلاً  "يسام" وقف ,السوداء من على عينيهوهو يخلع نظارته  "أحمد"دخل 
 .بيه "أحمد"أهلاً يا  -
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  لت ملعقة في يده قائلاً:ايده ماز "سامي"و "أحمد" هصافح
.. وما رأȆك لو نرفع عليك في ظروف غير هذهكنت أتمني أن أتعرف  -

  .بينا التكليف
  : "أحمد"
  .يكون أفضل -
  : "يسام"
  .تفضل بالجلوس -

   :قائلاً  أرضاً  تنظر يالت "سلمى"أمام  "أحمد"جلس 
  .?"سلمى"كيف حالك يا مدام  -
   :"سلمى"
  .بخير -
  : "يسام"
 .ن بعضكم!اتعرف أȂتما -
  : مندهشاً  "أحمد"
  .وأȂت كنت سألت وأȂا أȂكرت! -

  : قائلاً  "سامي"ابتسم 
  لازم تفهم إنك هنا ليس ..شيء قبل أي  "أحمد" -
  : "أحمد"
دعاءات اليس لها علاقة ب "سلمى"قبل كل شيء لازم تعلم إن مدام  -

.. وإنها سيدة محترمة كل ما تريده أن تعيش بسلام تربي "عماد الحسيني"الضابط 
   ابنها.
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  : "يسام"
  .من حقي أسألك كيف تعرفت عليها? "أحمد" -

  : الإجابة أشار لها بعدم التحدث قائلاً  "سلمى"حاولت 
  .?"سلمى"عن مدام  ما هي معلوماتك -
  : "يسام"
  تقصد التحريات أم .. -

   :حديثهيده ليكمل  "أحمد"رفع 
حقق في قضية شقيق أأريد أكثر من ذلك فأȂا مثلك كنت وأȂا لا  -

   .زوجها
  : قائلاً  "سامي"تفهمه  "أحمد"قصده ما 
تعرف .. لكن لابد أن هذا الشأن كثيراً  فيوأȂا لن أكثر معك الجدال  -

  .ت متهماً Ȃك هنا لسأأȆضا 
  : مستنكراً  "أحمد"
.. من فضلك أسأل مباشرة وأȂا أȂا سئمت من تكرار هذه الكلمة -

  .سوف أجاوب
  : "يسام"
قالت إنها تعرفت عليك صدفة وأȂت تقول عكس  "سلمى"مدام  -

  .ذلك!
  : "أحمد"
  .. لأنها كانت متخيلة أن معرفتي بها تمت كذلك تكذب عليك وهى لم -
  : "يسام"بتسم بسؤاله ا
 .?اجبت بهأع -
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   :"أحمد"
من الممكن أن تسأل أي طبيب نفسي أو أي إنسان عادي .. لو إنسان  -

زوجته قتلت وهي حلمه هي الحياة التي طالما أحبها .. هل من الممكن من 
ة منظر دمائها وهي مقتولة بكل سهول ىبعدها بأȆام أو حتى سنوات أن ينس

تسأله  وجدت لعلكلو و.. ب!.. ويكون لديه المساحة أن يعشق ويحوبسببه
  .?ستطاعاكيف 
     :"يسام"
  .ما هو سبب معرفتك بها? -
  : مندهشاً  "أحمد"
ن بظلم أ .. السبب هو إحساسي ! دافع عن نفسيالم أقل لك أني هنا لأ -

لى هذا .. السبب أȂني مثلك كنت أجلس عزوجتي مقتولة وفي أحشائها طفلي
ي وأȆضا خذ حقوقأ على اً .. وأȂا لستُ قادرالكرسي أجلب للناس حقوقهم

من يتهمني! شيء .. الرجل الذي قتل زوجتي هو أصبحت أمام القانون متهماً 
 ن أحرق قلبه على كل شيء ولم أرأبحث أغريب لم أره من قبل في حياتي.. كنت 

   حفيده. "كريم"إلا 
  يكتب الجملة الأخيرة  يدون الحديث بأن لا الذيالكاتب  إلى "سامي"أشار 

  : يتابع "أحمد"
   .لكن أȂا لست بسفاح ولا هذه السيدة لها ذنب -
   :فسأله ,ئاً تأكد أن الكاتب لم يدون شيبعد ما  "سامي"
  .?"زهران فيمصط"هل لديك أي علاقة بمقتل  -
  : "أحمد"
  .ىأتمن -
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  :الإجابةجعله يكتب الكاتب  إلى "يسام"نظر 
  .لا -

  : "أحمد"ثم يسأل 
 .إليك ةتنكر كل التهم الموجههل  -

   :قائلاً  اً عميق اً أخذ نفسو "سامي" إلى "لمسلمأحمد ا"نظر 
 .نعم -
  : "يسام"
   .تتفضل بالسلامة "أحمد"ممكن يا  -
  : "أحمد"
  .عن أي تحقيق "سلمى"ممكن أن تبعد مدام  -

  : بابتسامة خفيفة قائلاً  "سلمى" إلى "يسام"نظر 
بيه وسوف أقوم  "أحمد"تنصرفي مع  "سلمى"بالتأكيد .. ممكن يا مدام  -

   .عدم التعرض لكِ  "عماد الحسيني"بط بأمر الضا
  : قائلاً  "يسام"فيقف  "سلمى"و "أحمد"يقف 

متهم لكنك تعلم القانون .. للمرة الأخيرة وجودك هنا ليس لأȂك  -
.. وعليك أن تعلم محنة سوف تمر وتعود لعملك قريباً تشرفت بمعرفتك ووأȂا 

   .ةأن قضيتك أصبحت قضية كل عضو في السلطة القضائية والنيابي
  : مهماً  ئاً شي "يسام"تذكر ف "أحمد المسلم"يمد يده يصافح 

Ȃك وقت حدوث الجريمة كنت في أ "حسن"كان أبلغني  "دأحم" -
  تتبرع بالدم. ىالمستشف

   :"أحمد"
 أȂا ما ... -

o b e i k a n d l . c o  m



  ............... دماء فوق القانون.......................................................... 174

  : "يسام" أجابهقبل أن ينكر 
 ... ممكن?"حسن"Ȃتظر أن ترسل لي الورق مع أأȂا سوف  -
   :"أحمد"
  ... مع السلامةممكن -

لكن  ,تحاول أن تكلمه التي "سلمى"خلفه من المكتب و "أحمد"خرج 
خلفه تسير وهى تحاول أن تقوى على نفسها  تستمر.. والسانهايوقف الخجل 

 الفرصةأن  "سلمى"وعند باب الخروج من مبنى النيابة تدرك  ,وتكلمه
 "أحمد المسلم"يقف  ات السلمدرج أولى هعند نزول ,أوشكت على الضياع

   :ي عليه قبل غروب المقابلةلتناد شفتيهاوهى تفتح  سألها
نـ"ب اً المسدس كان خاص -   .?"مصطفي زهرا

  :غ الكلام من جديديتيها لتصحركة شف "سلمى"تغير 
ربما! أȂا أخذته من مكتبه .. حقا أȂا نادمة لم أكن أعرف أȂني سوف  -

  .في هذه اللعبة اً أكون خيط
يقفان يخرج  ,درجالنهاية  إلى نلاالخطوة يص تتبعه يوه ,"السلمأحمد "نزل 
   قائلاً: اً لها كارت

ابة العامة ويعرفك هذا رقم هاتف أعز أصحابي هو أȆضا يعمل في الني -
تصلي به وهو سوف ا "عماد الحسيني".. إن احتجت أي شيء أو ضايقك 

 يتصرف.
   :وتابع نظارته "أحمد" يرتدت منه الكارت واأخذ

 دور يننك أȂت مصممة تعيشيؤذيكِ لكأن يحاول الآن لا أحد  -
.. أȂت مازلت شابة  "مصطفي زهران"بموت  انتهىالضحية .. وهذا الدور 

   .ك .. من الممكن البدء من جديداروأمامك أعذ
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  : "سلمى"
  .هذا شأني -
  : "أحمد"
  .لكِ الخير ىوأȂا أتمن -
  : "ىسلم"
  .تنوي فعله في حياتك القادمة? ماذاممكن أسالك  -
  : "أحمد"
ولو كان لي عمر آخر أعيشه سأكمله خارج  "نهى"أعرف من قتل  -

  .نفسكووأمك  "كريمـ"البلد .. اعتني ب
   :"سلمى"
  .أȆضاوأȂت  -

 يجمع بينهما خر وكأȂما لاآ اً اتجاهيأخذ  ,يقف ا لاوهو أȆضً  "سلمى"ترحل 
  . ةالحيا طريق في

 يتكئ ,ويطير من عينيه النوم والراحة ,"يعماد الحسين" الضابطيرهق الليل 
ي يعيد مشاهدة فيلم ولكن كالذ ,كل الأحداثعلى ظهر السرير يتأمل  رأسهب
 ,"أحمد المسلم"توجعه الأحداث عندما يمر بوفاة زوجة  ,كناقدمتفرج وليس ك

مكان البطل فيخشي على روحه الأحداث وبدون شعور  يجد نفسه كمتفرج في
 ,هاتخيل فقد امةبابتسيلعن  ,وجته النائمة بجانبه يطمئن عليهامنه ينظر على ز

  أهدابه.يشد عليها الغطاء ويضمها بين 
يخرج من الغرفة وقبل أن ..  قداحةيأخذ علبة السجائر وال ,يعود لحاله

يمشط بأصابعه رأسها بنته يجلس بجانب اتجه لغرفة يتوقف واالسيجارة  يُشعل
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كالشمس للقمر تمده  االأحداث وكأنه يا باقهوجه ببراءةشعرها ويتخيل 
  .ليضئ لليله بالنور

يفيق من خياله وكأȂما  ,أكثر اً يرى غموض "أحمد المسلم"بعد أن أخذ مكان 
  :للمبدع يلوم نفسه يمثل الوح .. الآنأفزعته فكرة لم ترد بباله قبل 

   .أفكر في هذا من قبل! كيف لم -
يعود قبل أن يخرج من الغرفة يقف  ,لا يطيق أن ينتظر الوقت فيقوم مسرعاً 

أرق هذه الليلة  فيومعه يشاركه  الصالة إلىيخرج  ,أȂما يشكرهاابنته وكيقبل 
 ,على السور قفص العصافير الذي يقف بالشرفة واضعاً أمامه "أحمد المسلم"

 يسمع صوت زوجته من وراء الماضي ,ترجعه للماضي التي ايسمع زقزقته
  : تسأله
  .ثلاثة? تكونن ولمَ لا المَ عصفور -

  : وصوته وهو يرد عليها
  .أȂا وأȂتِ هذا  -

  : زوجته بلوم يغير طبقة صوتها
  .في قفص حرام علينا حبسهما -

  : صوته من الماضي
ص أقل قفبالحرية .. حتي لو في  انالبعض يشعر مع بضعهماهما طوال  -

  .من هذا
  :  يكلم العصافيرلياالوقت الح إلى "أحمد"عاد 

في السماء وبين كل غصن  انتحلق عندماالسعادة أكثر  انربما تجد -
   غصن.و
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يريد  ,ان عنهوهما يبعد إليهما يحدقيستمر  ,ن باب القفص فيطيرا يفتح لهما
شها بين يستطيع أن ينق الابتسامة لاه معنى هوج لكن فقد ,أن يبستم لفراقهما

   . كل لحظةجمه فياالأحزان يه وإعصار ,يهشفت
 عند دخوله مكتبه في "حسن"يفزع  ,من الانتظار "يعماد الحسين"صبر  دنف

 ,أمامه جالساً  "يعماد الحسين"ية يفتح له الباب فُصدم برؤ يصباح والعسكرال
   سأله:
 .ماذا تفعل في مكتبي? -
  : "يعماد الحسين" قفو
  ".أحمد المسلم"أȂا هنا لأجل  -

  : يفرغ حقيبة يده من ملفات ,كرسيهعلى  "حسن"جلس 
  .ماذا تريد? -
  : "يعماد الحسين"قترب ا
 .كان في مكان الحادث "أحمد"أȂا وأȂت نعلم جيداً إن  -

  : أمامه أوراقه مندهشاً  "حسن"يرتب 
  .هل هذا استجواب يا حضرة الضابط? -
  : قائلاً على المكتب  "يعماد الحسين"ند تيس
ب "حسن"لا يا  - سوف  اً بيه .. لكن يوجد سؤال إن وجدت له جوا

  .تنحل أمامي ألغاز كثيرة وعليك أن تساعدني في ذلك
  :"حسن"
 .?ماذا تريد أن تعرف -
  :"الحسيني دعما"
   .تعرف وكيل النائب العام لدائرة الهرم? -
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   :"حسن"
 .لا -
  : "عماد الحسيني"
  "?.أحمد"عظيم و -
   :"حسن"
  لا أظن. -
  : "يعماد الحسين"
  .لا تظن? -
   :"حسن"
  .صاحب غيري .. إنما أȂت ماذا تريد? "أحمدـ"ليس ل -
   :"يعماد الحسين"
  أȂا تم التلاعب بي.  اً كنت محق -
   :خفيفة ابتسامه "حسن"بتسم ا
   .!ومغرور أȆضاً  -

 ,المدرسة إلى "كريم" "سلمى" تَقِل ,مع نفس نور الصباح داخل تاكسي
  .ءشي قوليريد  اً جالس "كريم"و المدرسةباب  إلى يصل التاكسي

  : "سلمى"
  ".كريم"هيا يا  -
   :"كريم"
  ".أحمد"مني? أȂا حلمت بعمي  لكِ وتغضبين ئاً ماما خائف أقول شي -
  : ابتسامةب "سلمى"
  .وأȂا لمَ سوف أغضب منك? هذا ليس بيدك! -
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   :"كريم"
  .لستُ غاضبة -
   :"سلمى"
  .لا -
  :"كريم"
  .أȆن هو الآن? -

   :أجابته بتلجلج
 .سافر -

  :قائلاً  رد ,كثيراً  الكلمةطفولته بهذه  في "كريم" فقد مر
   .?يسافر اً ما أحببت أحدلماذا كل -
   :"سلمى"
 .!كريم -
  :"كريم"
   .يرحله أن مرتأي تأȂتِ ال -
   :"سلمى"
  .ق مدرستكلحانتهي الحديث في هذا الشأن وهيا لت "كريم" -

دون أن يقف المدرسة مباشرة  إلىيدخل  غاضباً  ,من التاكسي "كريم" خرج
  الباب يودعها . ندع

 انافنج أمامهما اً مستمرمازال الحديث  "حسن"و "يعماد الحسين"وبين 
   ين.القهوة فارغ

  : "يعماد الحسين"
  .عن لقاءنا ئاً لا يعرف شي "أحمد"الآن أهم شيء  -
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   :"حسن"
  .المهم أن تبدأ من حيث انتهيت -
  : "عماد الحسيني"
 .سفآȂا أ -

  العسكرييعطيهما ,يفتح له الباب ,"حسن"فيقوم معه  "الحسينيعماد " قام
 .التحية

  : "عماد الحسيني"
  .وأȂا سوف أفعل المستحيل -
  : "حسن"
  .ئاً .. لكن ممكن أطلب منك شيأȂا سوف أتابع مع سيادة المستشارو -
  : "يعماد الحسين"
   .طبعاً  -

  : قائلاً  يعن العسكر خطوتين بعيداً  "حسن"يسير معه 
  .قتل من قتل زوجته لا تمنعهيأن  "أحمدـ"لو سنحت الفرصة ل -
  : قائلاً  يعماد الحسينفأجابه  "حسن"ثانيه على طلب  ترم
   .!ربما لا يوجد اختيار آخر -

   يباشر باقي عمله.مكتبه  إلى "حسن عاد"و "يعماد الحسين"تركه 
دخل  ,اختلاف سنهمطابور الصباح على  داخل فناء المدرسة والتلاميذ في

بين  واقفاً  "كريم" ىرأ ,دياً نظارته الشمسيةفناء المدرسة مرت إلى "أحمد المسلم"
 .بنه اليه نظرة الأب على ينظر إ ,التلاميذ

  : عةالإذافون وميكر يصدر صوت المدرس في
 .تحية العلم -
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ه عليه تقترب اوعين ,اه أكثرخلع نظارته ليرو ,علمعلى ال "أحمد المسلم"نظر 
  .تحت رايتهالظلم  تنفس يلومه على أȂه وكأȂه
 العلم فيرتدى نظارته وكأȂه يسخر من العلم ويخرج . الأطفال ييحي
 المعلومات أمام ضابطمع  "يعماد الحسين"لس يج الجنائيغرفة البحث  في
  قائلاً:كلام الب "عماد الحسيني" يبدأ ,فيه انيبحث الحاسبجهاز 
  .عملنا كله مبني على الشك -

   :الضابط
 .مرك يافندماأو -
عماد " ,تظهر أمامه معلومات وبيانات ,البيانات بإدخال الضابط أبد
  : قائلاً  "يالحسين
  .ابحث هنا -

  قائلاً: الضابطيبحث 
  .امفيه عقوبة الإعد وتنفذتم القبض عليه  -
  : "يعماد الحسين"
  .بحث عنهأليس هذا ما  -

  :مرة أخرى فتظهر له معلومات أخرى قائلاً  الضابطيبحث 
   .هذا الرجل آخذ حكم مؤبد -
  : "يعماد الحسين"
  .بحث عنه ليس في كل هؤلاءأالذي  -

  : الضابط
  .أعرف ما تريد البحث عنه ولكن علينا نجرب كل المحاولات -
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   :ساً ائساعة يده ي في "يعماد الحسين" نظر..  مجهولاً مر الوقت والحال مازال 
 بأي نتيجة .. أȂا في مكتبي. مضت ساعة ولم نأت -

  :يكلم نفسه الحاسبأمامه على شاشة  الضابطينظر  ,"يعماد الحسين"خرج 
الظن في الناس .. أكون على هذا  أ عملنا يبدأ بالشك وأȂا دائما أسو -

 موهوب وأȂا لم أشعر.
فيطلب فنجان قهوة ليستعد  ويرفض أن يستسلم ةدخل بيانات جديدوأ
  .للجولة

أمامه على  ,لإرهاقعلى كرسيه يظهر عليه ا مكتبه متكئا في "يعماد الحسين"
   :طرق الباب فيقول وهو على حاله ,الطبيةنظارته  فوقهاالمكتب أوراق متفرقة 

   .أدخل -
  :لاً قائ ابتسامة عريضةيده ملف على وجه  ابط المعلومات فيضدخل عليه 

 .أظن وجدت ما تبحث عنه -
فيعطيه  ,يأخذ منه الملف ينظر فيه ,من مكانه "عماد الحسيني"ينهض 

  : له عن أسباب بحثه يفسر ,نظارته الطبية من على المكتب الضابط
ط الذين تم فصلهم من الخدمة وكانت بافكرت أن أبحث عن الض -

  هذه النتيجة.
   :ليكم الضابطجلس أمامه و "عماد الحسيني"جلس 

  .هذا الرجل ضابط شرطة تم فصله من الخدمة -
  : "عماد الحسيني"
 .?السبب -

  : قائلاً  الضابط
.. سوء استخدم السلاح .. وفي المكان ذاته منتصف جبهة  جريمة قتل -

الرأس .. ولن تندهش لو عرفت أن هذا الضابط المفصول كان يخدم في شرطة 
ا .. غير إنه عنده حالة الآثار .. وحامت عليه الشكوك في كل عملية قام به
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بفصله من  ي أوصىذالشرطة ال ىنفسية ومثبت عندك في التقرير تقرير مستشف
  الخدمة .. يعني عليك الحذر منه ولا تخبره عني أȂا على أبواب الزواج.

  :قائلاً  "يعماد الحسين"بتسم ا
   .ستندم بعد إن لم تتعرف عليه! .. تفضل أȂت -

  : الضابط
 .أذنكعن دتك .. مر سيااأو -
ً إ الضابطيقف ف "يعماد الحسين" يناديه ,نحو الباب الضابطتجه ا   .ليهناظرا
  ":الحسينيعماد "
ً يا حضرة الضابط وفرت أمامي مشوار -  .طويلاً  اً شكرا
نظر  ,مع نفسه يعيد ترتيباته "يعماد الحسين"ترك و ,لهذه الثقة الضابطبتسم ا
  . حث طويل على أول خيطبعد مشوار ب يرتاح على الكرسي  الملف ويتكئفي

******  
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 ــ 21ــ 
 هاتفبجانبه  يقرع ,ذات الأريكةعلى  نائماً  "أحمد المسلم"داخل شقة 

 آلة الرد تقوم بالرد.يحاول أن يقوم بالرد يترك  يستيقظ ولا ,المنزل
  :صوت المتصل

لي .. وكن  امليون دولار خاصتي وعليك أن تعيدهم 2باختصار معك  -
   .هذه المرة . اً حذر
   :يستغيث به "كريم"سمع صوت ف
 ".أحمد". عمو . "أحمد"عمو  -

  : صوت المتصل
  .ستطيع التواصل معكأعد تشغيل هاتفك المحمول حتي أ -

  : ينقض على السماعة ليلحق المتصل "أحمد"ينهض 
 .آلو.. آلو  آلو .. -

جلس بجانبها ينظر على صورة  ,ومن عصبيته رمى السماعة على الأرض
  : زوجته ويكلمها

  .ترك حقكألن  -
 هاتفيضعها مكانها ويقوم يأخذ  ,سليمةتأكد أنها و اتفرفع سماعة اله

 .لفترة إغلاقهبعد بتشغيله يقوم  هاتفهزوجته و
م ث لها. .يمفاتيح سيارة زوجته يقوم بتقبيجد  ,يبحث عن مفاتيح السيارة
   .يلاالف في "سلمى" إلى الباب ذاهباً  إلىتجه ا ,يتركها ويأخذ مفاتيح سيارته

تقول له وهى  ,"أحمدـ"أمامها ب أفاجت ,باب الفيلا لتخرج "سلمى" فتحت
   :تتجه للخروج

  .بيه أȂا مشغولة "أحمد"آسفة يا  -
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   :جزها قائلاً تأمام صدرها يح رفع يده قليلاً 
  ".كريم"Ȃكِ ذاهبة لمدرسة أأعلم ..  -

   :باعتراضيده  إلى "سلمى" تنظر
  .ممكن عن أذنك -

   :هااا وهو يخشله قائلاً  "أحمد"دخل 
  .ليس في المدرسة "كريم" -
   :ساخرة "سلمى"
 .كبر لذهابه السينما "كريم"لا أظن إن  -

   :لداخل ثلاث خطوات ويقفل "أحمد"يمشي 
  .تم اختطافهكريم  -
  :لا تصدقهمنه وهى تحاول أ "سلمى" تقتربا
  ... أم إنك تمزح هل أȂا سمعتك جيداً  -
  : "أحمد"
 .ةتم اختطافه من المدرس "كريم" -

   :ههوج في انهارت
  .?"كريم"! أȆن  من قلبك الانتقام طفئ نارلم تأحرام عليك  -
  : "أحمد"
  .كريم خطف بسبب جده -
   :"سلمى"
شيء لن يكفيني عمرك .. حرام عليك أȆن  "كريمـ"لحدث أقسم إن  -

  .ابني?
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   :"أحمد"
  ".كريم"يعلم االله أȂني مثلك قلقان على  -

  : الكرسي قائلةعلى  "سلمى" تجلس
  .ذا تريد مننا?ما -
  : ينكسر الدنيا ظلماً  من شبع الذيكالمسكين  "أحمد المسلم"
   .ري لقاءناد منك شيء .. ولا أعلم لمَ يكثر قدأȂا لا أري -
   :"سلمى"
 .أتسألني أȂا! -

  : قائلاً  يده صورة فييحمل  "يعماد الحسين" دخل عليهما
  .!ابنك مكان بيه صادق ولا يعرف "أحمد" حقاً  -

  : قائلاً  "د المسلمأحم" واتجه إلى
  .أȂا آسف أتلعب بي مثلك -

  : رفض قائلاً .. يده ليصافحه  "الحسينيعماد "يمد 
  .?هذه مشكلتك -

   :تسأله "الحسينيعماد "أمام  "سلمى" قامت
  .? ابني أȆن -
  : "يعماد الحسين"
  .لا تقلقي أȂا عرفت من خطفه -
  : "سلمى"
   .من روعي? ئتهد حقاً ما تقوله? أم أȂت -
  : "يينعماد الحس"
  .تم اختطافه! .. اطمئني يا سيدتي "كريم"أن كنت أعرف من أȆن وأȂا  -
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  : "أحمد" إلى "سلمى" تلتفتا
 بالخروج .. تفضلبه اً بيه أن وجودك هنا ليس مرغوب "أحمد"أعتقد يا  -
  . ن دخلت حياتنا وكل شيء حولنا يتهدمأمنذ 

  : ههيسخر بملامح وجوهو  "أحمد" أجابها
   .ها?!أي حياة تتحدثين عن -
   :في الفيلا اتجاهكل  فييصيح وهو ينظر خذ أ
تقصدين الجنة التي كنت مخلدة بها وأȂا أتيت وأخرجتك منها?! أم  -

تقصدين الحياة التي كانت من قبل أȂتِ تعيشين فيها أرملة مقهورة أشبه 
.. أمك وأهلك كل شيء التي تسكن أطراف القصر.. محُرم عليكِ بالخادمة 

.. أȂتِ بي أو من غيري منه أȆضا رمينكنتِ سوف تحُ صحابك حتى ابنك أو
أتحمل  نل.. لأȂني .. وليس هذا لأجلك "كريم"ترك ألن  ضائعة لكن أȂا أȆضاً 

   ذنباً آخر.
  : الحسينيعماد له  الذهاب فقال "أحمد"حاول 

  .انتظر الآن طريقنا أصبح واحداً  -
   :"أحمد"
  .أȂا بدأت هذا الطريق وحدي وسوف أكمله أȆضا وحدي -
  : "يعماد الحسين"
  .القاتل سيتم القبض عليه الليلة -
  :"أحمد"
   .قتلهأ أريد أن تقبض عليه .. أȂا سوف وأȂا لا -
  :"الحسينيعماد "
  .أȂت بهذا سوف تعرض حياتك للخطر -
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  :"أحمد"
   .لا أحد اليوم يبكي على الدنيا -

  : قائلاً  بمعصمه "يعماد الحسين"فمسك  ,ىخرأالذهاب مرة  "أحمد"حاول 
  .تعرف من قتل زوجتك? أن تريد ألا -

  : سأله ",أحمد"وقف 
  .من? -

  :في الصورة قائلاً  "أحمد"نظر  ,الصورة "يعماد الحسين"يعطيه 
   ".زهران ىفمصط"هذا من قتل  -

 إلىينظر  "الحسينيعماد "يبقى  ,يتركهماو "عماد الحسيني" إلىالصورة  وأعاد
   :منه بلهفة طلبت التي "سلمى"

  ... أرجوكنالا تتركني انتظر ه -
  : "يعماد الحسين"
 الليلة أȆضاً  اً هدف .. وربما تكونينوجودك هنا يعرضك للخطر -

  ".أحمد المسلم"ضغط على لل
  : قائلاً  لثوانيفيفكر 

  تعالٍ معي. -
   :قائلاً قته ويعرفها على زوجته ش إلىيأخذها 

  .مان أكثرأستكونين في  "سلمي"هنا يا مدام  -
   :"سلمى"
 .ي?بناو -
  : "يعماد الحسين"
   .عدك.. أ بالمكوث هنا سأعيده لك إن ألتزمت -
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  : بابتسامة عريضة الزوجة
  .اطمئني طالما وعدك بهذا -
  خرج .و "عماد الحسيني" هاهوج بتسم فيا

بجانب الطريق بسيارته  "أحمد"يقف  ,الصحراوي الطريق فيقبل الغروب 
  :صوت المتصل ,هاتفه فييتحدث 

  .الآن هاتفك خارج السيارة رماأدخل المدخل القادم وانتظر .. و -
هاتفه من نافذة  يرمى ,"أحمد"يرى منها هذا الرجل  ةمن عدسة كاميرا مكبر

 وأمامه فوق قدمه ,العكسي الاتجاه فيالسيارة ويلف  "أحمد" يشغل ,السيارة
 "أحمد"وانتظر  ,عبر السماعة الخارجية للهاتفمن  "أكرمـ"يتصل ب هاتف زوجته

 :الذي لازال يقول "أكرم" قليلاً قبل أن يجيب على
  .لوآلو .. آ -
في ظل  المراقبةلتغطى عليه  ,نقل كبيرة تقترب منه شاحنة مرورأحمد  نتظرا

   :"أحمد"تكلم هذه السيارة 
  ."ىنه"المدخل القادم وحدد مكاني عن طريق هاتف  -
قبل أن يتحرك  المنتظر في سيارته "أكرم"تعجب والمكالمة  "أحمد"نهى أ

  بالسيارة.
الصالة كموج البحر  تتحرك في "سلمى"و أبواب عتمته الليل دخل
  : ت أن تطمئنهاحاولالتي  "الحسينيعماد "بجانبها زوجة  ,الغاضب

  .اطمئني سوف يعود لك ابنك -
  : "سلمى"ت جلس

  .بين أحضاني "كريم"ارتاح إلا و لنأȂا  -
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   :الزوجة
   ".أحمد المسلم" قصة سي نحويعود.. لكن تصوري أȂني أشعر بالأس -
   :"سلمى"
 المهم ابني. -

******  
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  ــ 22ــ 
من  "أحمد المسلم"خرج  ,عسكري قديم معسكرالصحراء بجانب  في

في ليلة كانت  التيمنها السيارة  ,نا.. أمامه سيارتالمال  حقيبةيده  فيسيارته و
 الملون سيارة أخرى سمراء زجاجهاعسكر بجانب الم ,"زهران فيمصط"مقتل 

   :رجلين يسألهما "أحمد المسلم"قابل  ,اخلهايظهر من بد لا ميهيف
   .?"كريم"أȆن  -

يأخذه ويحاول أن  ,اً ظهره مسدس يجد في "سلمأحمد الم"بتفتيش  اأحدهمقام 
   :ويسأله "أحمد"ة يمتنع قيبيأخذ الح

  .?"كريم"أȆن  -
  : الرجل

  .المال أولاً  -
  : "أحمد"
  .سوف أعطيها لرب عملك -

  : ابتسم الرجل
  .لا أحد معي -
   :"أحمد"
  .?! من المنتظر في هذه السيارة ىويا هل تر -
ءالسيارة  إلىنظر و  ,في فمه سيجارةخرج منها القاتل يفتح الباب و ,السمرا

صورة زوجته وهى  "أحمد"يرى  ,وكلما يقترب "أحمد المسلم"اقترب من 
  :"أحمد"بنبرة الوعيد حدثه . هماأمام بعض يقفان ,مقتولة

   .أȂت -
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  : القاتل
  .أȂا ماذا? -
   :"دأحم"
  .آخر ليلة في عمرك ستكون هذه الليلة -

  : بع يده قائلاً إصيوجه حديثه ب ضحك القاتل ساخراً 
  .تقول لي مزحة أفضل من هذه ىأȂت! أتمن -
   :"أحمد"
  .ها مأساةاحياتك مزحة فأȂا أر ىإن كنت تر -

   :القاتل
  .وأȂا أمامك -
  :"أحمد"
  .?"كريم"أȆن  -

  : القاتل
  .بانتظارك -

قبهما اً مختفي ,"الحسينيماد ع"لمعسكر يكون داخل ا من بين فتحات  يرا
  .الخشب

  : القاتل
  ت لك مفاجأة.دوأȂا أعد -

ب وجهه يزداد "أحمد المسلم"و ,يفتح باب السيارة السمراء  واندهاش اً استغرا
   :يسأله
  .?..أȂت  -
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  : في نفسه "الحسينيعماد " الآن "أحمد"وكأȂما يرد على 
  هو. -
  : "أحمد"
  .كيف! -
ويرد  ,خرآيعطيه لرجل  ,"كريم"في يده " ومعه أكرممه "كلي نقترب منه ما

  : ساخراً  ,الحوار "كريم"بهمس وكأȂما لا يريد أن يسمع  "أكرم"عليه 
مصطفي ".. صفقة الآثار الذي كان يشتريها خذته يخصنيأالمال الذي  -

   ...... كان يشتريها مني .. وعندما أخبرتك بميعاد العملية "زهران
ستيقظ من النوم على ضوء ي اكمثل الذوفتحها  يهعين "أحمد"أغمض 

من  "زهران ىفمصطـ"المسدس الخاص ب يالشمس ويتذكر مشاهده وهو يخف
  ."سلمى"بعد مغادرة  ,خلف ظهره

حاول  وعندما ..من النوم  استيقظعندما  "أكرم"شقة  فيوحينما كان 
اقع المشهد على و "أحمد" آفاق ,قبل مقتله ئاً أن يقول له شي "زهران ىفمصط"

   :بصوت أكرم
ما نحن عليه إلى من قبل التعاون سوياً ولا كنا وصلنا  ىكنت أتمن -

  .الآن!
  : "أحمد"سأله 

   .?"زهران ىمصطف"أȂت من قمت بتبديل مسدس  -
  :"أكرم"
ة تستيقظ قبل ميعاد العملي ىحت اً بالضبط وضعت لك في القهوة منوم -

دمك وهربت بذكاء من مكان خ.. لكن الحظ بقليل ولا تستطيع التجهيز لشيء
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ن تعاملك مع المجرمين علمك الكثير وجعلك تسرق المال أالحادث.. يبدو 
   .لتقي من جديدنالذي من أجله جعلنا 

  : "أحمد"
  .يتحدث عنك!أن قبل  "زهران ىمصطف" تلهذا السبب قتل -
   :يستهزئوكأȂه  "أكرم"
ليه يسيطر ع والغباء "بدر"أصبح من بعد وفاة  "زهران فيمصط" -

سبة كان يوم عيد ا.. فكان لابد التخلص منه .. وبالمناً وبدأ يشكل لنا تهديد
  .مولدي

  : "أحمد"
   .لكن أȂت?! !تخيلت كل شيء ممكن أتوقعه -

على ركبته  "أحمد"ينزل  ,"أحمد" ركض إلىي ,من يد الرجل "كريم"يفلت 
  : قائلاً يحضنه 

 .لا تخف -
ظهر  فييضعه  ,اً مسدس الحقيبةمن  "أحمد"بدون أن يلمح أحد يأخذ 

 منتصف في الحقيبةيرمى  ,يضمه تحت ذراعيهمنه  "كريم"ترب ويق ,"كريم"
ويصوب القاتل مسدسه  الحقيبةرجل يأخذ  يأتي ",أكرم"بينه وبين  التيالمسافة 

   :قائلاً  "أحمد"نحو 
  .ق لزوجتك?الم تشت -
 يطلق "الحسينيعماد " ظهر ,لإطلاق الرصاصيستعد ء المسدس شد أجزا و
  : قائلاً صدر القاتل رصاصة  في

 .رحلة سعيدة لجهنم -
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  : "أكرم"لا يفزع منه 
  بيه شخصياً هنا. "عماد" -
  : "يعماد الحسين"
  .لمَ لا تخبرنا بعيد ميلادك كنا أحضرنا لك هدية -

  : يشكرهعلى جثة الرجل وكأȂه  وهو ينظر "أكرم" أجابه
  .هديتك إنك خلصتني منه -
  : يقف بجانبه قائلاً  "أحمد"من  "الحسينيعماد "قترب ا
   .نكمل الاحتفال جميعاً  -
   :"أحمد"
  .ويا هل تري دورك هنا ماذا? -
   :ساخراً  "الحسينيعماد "بتسم ا
  .للتو قاتل منهم واحداً! -
   :"أحمد"
  .لا تندهش لم أعد أعرف من مع من! -
  :"الحسينيعماد "
إلى الآن أȂا مع القانون .. لكنك لم تعرف أهم شيء إن كان عند  -

  ... حتي أكمل باقي التسجيل بيه وقت كافٍ  "أكرم"
   :"الحسينيعماد "سأله ف ,سمح لهرأسه وكأȂه  "أكرم"يهز 

  ?"بدر"لمَ قتلت  حضرة وكيل النائب العامممكن تخبر  -
  : "أحمد"اندهش 

  .قتل! "بدر" -
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   :قائلاً  "عماد الحسيني" نفسه ئوكأȂه يبر
طبيب الشرعي ا مساحة شك .. تقرير الندائما بين كانتعرفت لمَ  -

تعرض للمقاومة أثناء قطع شريان يده .. ثم جاء  "بدر"المبدئي كان يشكك أن 
ك وكيل ت.. وطبعاً بصف"بدر"الجنائية في وفاة  ةالتقرير النهائي الذي أكد الشبه

  ."مصطفى زهران"مما عزز عندنا بلاغ  النائب العام فأصبحت خصماً 
  : "أحمد"
  .?"أكرم"لمَ يا  -

   :أكرم
..  "زهران فيمصط"والده بيه وبسبب إلحاح  "أحمد"Ȃت يا بسببك أ -
  والحالة التي وصل لها. مكتبكت اعترافه في لاستغل

  : "أحمد"أكمل له 
  .حقك وأȆضا تضمن باقي -

  : "الحسينيعماد "ويسأل بنعم  رأسهمن  بإشارة "أكرم"يجيب 
  .بيه? "عماد"وكيف وصلت لي يا  -
  : "يعماد الحسين"
 فيمصط"بميعاد عملية  كيف علم "أحمد المسلم"بة سؤال .. من إجا -

  .بيه "حسن".. وأكيد أȂت تعلم الباقي .. وأȆضا من بعض تلميحات  "زهران
  : وكأȂه يسخر "أكرم" تعجب

  .كما يشاء لا أحد يستطيع تقدير الظروف -
  : عند خروجه هوكأن السؤال يذبحسأله بألم له و "أحمد"تجه ا
  ... ما ذنبها? "أكرم"يا  "نهى"و -
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  : "الحسينيعماد "ه توجه ب ذاته أȆضاً  السؤال
هذا السؤال أȆضا يحُيرني .. لماذا أدخلت إنسانة بريئة بينكما حتى إن  -
  .تعملان سوياً? كنتما

  :الإجابةوكأȂه لا يوجد مفر من  "كرمأ"أجاب 
كنت أتمني أن لا تصل الأمور لهذا ! وكنت في أول الأمر لا أعرف  -

   بشأن اختطافها.
  : "يلحسينعماد ا"
 "حسن".. وأȆضا أرسلتها جثة في منطقة لكنك في النهاية أمرت بقتلها -

 ىفمصط"تجاه بيه سيذهب شكه  "حسن"أن  تعلملأȂك  "أحمد"صديق 
  .غلتهم عن القاتل الحقيقيوبهذا ش..  "زهران

   :"أكرم"
  .بيه "أحمد"سف يا آأȂا  -

  إلى جثة القاتل وتابع: "أكرم"ونظر 
  .سبباً في كل ما آلت إليه الأمورلكن هذا الكلب كان  -

  : ملحاً  "أحمد"سأله 
  .? "نهي"ما هي الرسالة التي تركتها لي  -

  : أجابه
  .لا أعلم -

فلمح  ,"أحمد"حاول أن يمسك مسدسه ليقتل  ,تالقاتل على الأرض لم يم
  : "أكرم"ال يتكلم مع ماز الذي "أحمد" فيقوم بتنبيه ,تحركات القاتل "كريم"

  .رمني منها?تح ىماذا فعلت حت -
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   :يده من الخلف المسدس في "كريم"فيعطيه 
 ".أحمد"عمو  -

على الفور يطلق و ,وهو يرى القاتل "كريم"من يد المسدس  "أحمد"أخذ 
طلاق إتبادل لساحة  المكان يتحول ,رأسهرصاصة تسكن منتصف  "أحمد"

 ليقوم ,"كريم"و "أحمد المسلم"ويأخذ  "الحسينيعماد "يهرب  ,الرصاص
  : قائلاً  تهمايحماب

  .وفرت لي رصاصة -
عماد "و "كريم"و "أحمد"و ,خلف السيارة السمراء "أكرم" ىفختا

 .ىخرأ خلف سيارة "يالحسين
  : "أحمد"
  .انزل تحت السيارة "كريم" -

شارة إيعطيه  ,"أحمد" إلى "الحسينيعماد " نظرتحت السيارة و "كريم"دخل 
به وهو  يحتمي عسكرالمداخل  "الحسينيعماد " ركض إطلاق الرصاص. ءبد

من بعيد  رجلاً  ىأر ,بتأمين نفسه قام يقف بداخله بعد أن ,يطلق الرصاص
ً  "الحسينيعماد "يصدر  ,"أحمد"بندقية تجاه  يصوب يلتفت  "أحمد" إلىصفيرا

 ,أȂه سيقتلهيظن  ..فزع منه مسدسه ف اتجاهه في اً مصوب "الحسينيعماد "يجد  إليه
من عين  وبإشارة ,على الرجل من خلفه الرصاص "الحسينيعماد "فيطلق 

.. يفهم لماذا مقتول  يلتفت يرى رجلاً  ,ينظر خلفه "أحمد" إلى "الحسينيعماد "
  .نحوه المسدس مصوباً  "الحسينيعماد " كان

يحمل  والثاني ,ت ذخيرتهدواحد منهم قوى البنية نف ,ة من الرجاليبقى ثلاث
 عاقبه الذيالرجل  والثالث ,نكل مكا في عشوائييضرب بشكل  اً اً آليرشاش

  برفع الحقيبة . "أحمد المسلم"
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يطلق  الذيوالرجل .. الاحتياطيّ مسدسه  "الحسينيعماد "خرج أ
ئيّ الرصاص   ,"يمكر"وتحتها  "أحمد"خلفها  التيالسيارة  فييضرب  ,العشوا

ظهر نفسه وهو يطلق الرصاص أأ وتجرف ,"كريم"على  "أحمد المسلم"يخشي 
  .ذراعه بطلقة في "أحمد"لكن يصاب  ,لعلى هذا الرج

ويقف بعدها  ,ركض نحو هذا الرجل ويقتلهف ,هذا "الحسينيعماد "يرى 
ضرب  "الحسينيعماد "من خلفه الرجل قوى البنية يضرب  يأتييلتقط أȂفاسه 

بكل  "أحمد"عليه  يأتي ,يستطيع يحاول أن يقاومه لكنه لا ,اً لشدة قوتهمبرح
 ,يخشاه ينظر إليه الرجل وكأȂه لايقف أمام هذا الرجل  ,يده المسدس فيهدوء 

يشعر بهذه  فيقترب الرجل منه خطوة وكأȂه لا ,قدمه فيرصاصة  "أحمد"فيطلق 
  الطلقة.
لكن  ,يقوى الرجل على نفسه ويتقدم ,ساقه فيعليه رصاصة  "أحمد"طلق فأ

وجه  لىإويرفع المسدس  ,لجبل يطلق رصاصة ثالثة فوق ركبتهأمامه كا "أحمد"
قترب وا "الحسينيعماد " قام ,يهدده بقتله فيركع الرجل على الأرض مستسلماً 

 صدره. فيمن الرجل ويركله 
  : "أكرم"يدخل عليهم صوت  ,يشكره "أحمد" إلى "عماد" نظر

  .شعرت الآن بالراحة! -
 اً مصوب ,"كريم"ومعه  "أكرم" ليجدا "الحسينيعماد "و "أحمد"نظر 

 ,"أحمد المسلم"عاقبه من قبل  الذيبه الرجل الثالث وبجان رأسهالمسدس نحو 
 ض.على الأر الأسلحة لقاءإب "أكرم"يأمرهم 
يرفض أن يرمى  "الحسينيعماد "لكن  ,الفور مسدسهعلى  "أحمد" ألقى
 بمسدسه كما فعل أن يلقي "أكرم"إليه  نظر ,يضع طلقات جديدةبل  ,مسدسه

  فرد عليه قائلاً: ,"أحمد المسلم"
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لقد حشوت  ى.. أما أȂا كما ترن ذخيرته انتهتبمسدسه لأ ألقىهو  -
  اً مسدسي بالطلقات .. وأȂت مهما فعلت فأصبح مصيرك معروف

   ":أكرم"
  .لا يهمك الطفل? -
  : "الحسينيعماد "
غلبت ضحايا طائرة منكوبة .. ولن تفرق ضحية  كاأȂت ضحاي -

خلفك  الآثار وأȂت في كل خطوة تتركشرطة في  عُينت نأمنذ جديدة .. 
   .اً أو ميت اً الدماء .. المهم عندي أقبض عليك حي

  : من جيبه جهاز التسجيل قائلاً  "الحسينيعماد "خرج أ
سلمك وآخذ الترقية ن أسوى أ كل اعترافاتك مسجلة هنا ولم يبق -

  .والمكافأة
  : غاضباً  "أحمد"ليه إنظر 

 مسئولاً  هذا ليس أȆضاً  "كريم"أȂت كل ما يهمك الترقية والمكافأة و -
   .منك?

  : "عماد الحسيني"
  .أȂت ليس لك علاقة الآن بالقضية -

  : "أحمد"فيه  حصا
فيك الحقارة لا يهمك غير الترقية حتى لو كانت سوف  ىدائما كنت أر -

  .تكلفك حياة أبرياء
  : "يعماد الحسين"قابله أȆضا بالصياح 

  .منصبه! من يعظني! الرجل الذي ضحي بزوجته خوفاً على -
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  : ه قائلاً هوج في "أحمد"لكمه 
   .أȂت حقير -

  : ه قائلاً هوج فيمسدسه  "الحسينيعماد "صوب 
وتموت خلفك براءتك  جعلك تخسر حياتك أȆضاً إن لم تغرب عني لأ -

  .. وأظهر أمام الجميع بأȂني كنت محقاً في كل الاتهامات. 
من  "الحسينيعماد " رأس ترتدوحينما  ,ههوج فيمرة أخرى  "أحمد"لكمه 
 .فيسقط أكرم قتيلاً  "أكرم" الرصاص صوب صدر ت ويطلقيلتف ,اللكمة
   :على ما قاله وهو نادم "أحمد" إلى "الحسينيعماد "يلتفت 

   .Ȃك ضحيت بزوجتكأحتى تعتقد لم يكن لديك اختيار  -
بعد أن  ,الذي على الفور يسلم نفسه المتبقيالرجل  إلى "الحسينيعماد " نظر

 ,ق رأسهيده فو اً رافعبطولة .. يركع يدعي اللا  ,الكل حوله على الأرض أىر
  بفعل هذا.يأمره  لمأȂه  "الحسينيعماد "ندهش ا

 حقيبةيأخذ  "الحسينيعماد "ذهب  ,كابنهيحضنه  "أحمد"على  "كريم"ركض 
  :"عماد الحسيني"عن أمه . فأجابه  "كريم"فسأل  ,المال
 .عندي في المنزل أمك -
   :"كريم"
  ".أحمد"هيا نذهب لها يا عمو  -
  : "دأحم"
  ".عماد"لا اذهب أȂت مع عمك  -
  : "يعماد الحسين"
   .انتظر سيارة الإسعاف أȂت تنزف -
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  : "أحمد"
  .أȂا بخير -
نظر  ,بالمكان يطسيارات الشرطة تح سيارته وتأتي إلى اً متجه "أحمد"ذهب و

   :عليهم ساخراً  "الحسينيعماد "
   .متأخرين ندائما تأتو -
  : أمام جثة قاتل زوجته يكلمه "أحمد"قف و
  .خذت الآن?أماذا  -

أفراد الشرطة عليه  ع أȂحاء جسده ذخيرة المسدس فيصوبجمي فييفرغ 
  : وهو يصيح "يعماد الحسين"نحوه فركض  ,أسلحتهم

   .انتظروا -
  : قائلاً لهم "أحمد المسلم"أمام  "يعماد الحسين"يقف 

  .أخفضوا أسلحتكم -
  ".أحمد"القبض على  نوتدخل رجال الشرطة يريدو الكل أسلحته أخفض

   ":الحسينيعماد "
  .ماذا تفعلوا هذا وكيل النائب العام! -

   :"كريم"عليه ي سيارته يناد إلىهب ذ.. بصقجثة أكرم و إلى "أحمد"نظر 
 ".أحمد"عمو  -
ً له بالوداعمشير "المسلم أحمد" إليهلتفت ا عماد ".. يمسك ولا يرجع له ا

 حقيبةيه ابط يعطضيقابله  ,المال حقيبة يده الأخرى فيو بيد "كريم" "الحسيني
  المختبئة.سيارته  إلىذهاب لداخل الصحراء ل السير في "كريم"المال يستمر مع 

********  
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  ــ 23ــ 
اً منتبه إليهينظر  أمامه لا "أحمد المسلم" يجلسالعام  يداخل مكتب المحام

  .لسمعهفقط 
 الآن وليس من المعقولواستقالتك كانت مرفوضة  أزمتكأȂت في عز  -
قاسية ومن  اً Ȃك ظُلمت وعشت ظروفأم سمع يا بني الكل يعلا.. قبولها

ن أكون رئيسك في العمل .. أȂت لم أكأب قبل  واجبي عليك أن أȂصحك
ها فعله .. هذا عمربيدك شيء ممكن تضحي بزوجتك ولا تخليت عنها ولا كان 

ن أمن الممكن  لم يكن.. ظروف مرضها "حسن"من  ت أȆضاً لم.. وعوقدرها
   .!ئاً ا شيله تفعل
  : "أحمد"
  .مرضها أهون بكثير من أن تقتل برصاصة كان قتلها -

  : العام المحامي
أن مرضها هذا كان سوف يقتلها في اليوم أكثر من مرة ..  لا تنس -

  .وكنت أȂت تمنيت لها الرحيل قبل معاناة المرض
   وأكمل المحامي العام: بريق أمل لموتها وجد وكأȂه "أحمد"ليه إنظر 

الممكن .. أȂت من الحل ستقالة وسفرك خارج البلد ليس هوقرار الا -
اضي .. عليك أن تستطيع أن تهرب من الم نأن تهرب من الحاضر لكنك ل

.. تستحق أن تكون في هذه المهنة د لعملك أȂت حقاً تواجه مصيرك هنا.. ع
 .العدل

  : "أحمد"
  .أن شخصاً آخر يدفع الثمنوهو من العدل  -
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   :العام يامالمح
  .هارعلى أقدوتعتقد أȂت أȂنا من العدل أن نحاسب االله  -

  : قائلاً الذي قام يقف ويتابع  "أحمد"متجهاً نحو العام  يالمحام وقف
. اذهب ودع مكتبك القديم ولا .ترقيتك ونقلك لمنصبك الجديد تتم -
  ك مع النائب العام.ئميعاد لقا تنس

  : قائلاً  ويحتضنهالعام ذراعيه  ييفتح له المحام
 .من جديد حياتك أبدا -

  قائلاً المحامي العام:بعضهما البعض عن  انيبتعد
 .فكر في قبولها!ربما عليك أن تن القدر أرسل لك هدية .. أأظن  -
   :اللقاء عاجلاً  "أحمد" ىأنه
  .بعد إذن حضرتك سيادة المستشار -

   :العام المحامي
   .مع السلامة -

 ةشعبي ةمنطق إلىذهب  ,تنفيذ دينه ووعده فيأ يبد ,من المكتب "أحمد"خرج 
 فتحت ,الجرس قرع ,حقيبةيده  فيم باب شقة يقف أما ,ةوداخل شقة قديم.. 

   :سألهاالثانوية العامة  فيالباب طالبة 
   ".رمضان الوكيل"هذا منزل الأستاذ  -

  : الطالبة
   .بنتهانعم وأȂا  -
  :"أحمد"
  .هل هو بالداخل -
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   :ةالطالب
  ... لكن أقول له من? نعم -
   :"أحمد"
   .وكيل النائب العام "أحمد المسلم" -

  : الطالبة
   .تفضل بالدخول -

 "آمال"خرج عليه والد .. الغرفة إلى الطالبة تدخلو ,جلسو "حمدأ"دخل 
  : اً مفزوع

 .بيه "أحمد"يا  وسهلاً  أهلاً  -
  : "أحمد" وقف

  .أȂا آسف لهذه الزيارة المفاجئة -
  :"آمال"والد 

   .القضية انتهت? أليستبيه هذا بيتك.. لكن  "أحمد"تفضل يا  -
  : "أحمد"
 اً اعتذار .. منهمانتينقضائياً ربما لكن إنسانيăا لا.. أȂا هنا لأني أحمل أما -

   .تقبله وأرجو أن
  : "آمال"والد 

  .ن!لماعتذار  -
  : "أحمد"
  ".بدر"اعتذار من  -

  : مندهشاً  "آمال"والد 
  .!"ربد" -
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  :"أحمد"
كنت  في القضية حققأكنت  عندمامني .. لا تندهش .. أȂا  وأȆضاً  -

   .عشيقته "آمال"إن  متخيلاً 
 الفور على "أحمد"يسمعها لكن  لاأويريد  ,الوالدتوجع  الكلمةهذه  وكأن

  : قائلاً 
  ... ابنتك كانت ضحيةلكن الحقيقة هي كانت زوجته وبعقد رسمي -

فرحه  أميجمع بين حزنه  هل يعرف لا ,آن واحد فيالرجل ويبكى  ابتسم
   :يستطيع أن يفعله كان لا يقول لنفسه ما والآن ,رد كرامتهل

   .االله يرحمها -
  : "أحمد"
  ء زوجتي.آخذ عزا  الآن تستطيع إن تأخذ عزاءها وأȂا أȆضاً  -

  : "آمال"والد 
  .عن الشكر لك أȂا عاجز -
   :"أحمد"
ضحايا .. كان يجمع بينهما الحب الصادق في زمن  "بدر"و "آمال" -

   .ن الحياةاا يستحق.. كان الخداع والكذب
  : ذهول فيقف يقول لنفسه ةالرجل حال تصيب

..  اً حرام أدخل عليهم هنا مالاً  .. أȂا لم من تربية ابنتي أȂا كنت واثقاً  -
   .د لك ياربالحم
  :"أحمد"
   وثمة أمر آخر مهم. -
يقف أمام قبر  ,رالمقاب إلىذهب لأهم مشوار عنده و ,اللقاءمعه  "أحمد"نهى أ

  : زوجته يتحدث معها
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نتقاماً .. ليس رغبة في العمل ولكن اىخرأسوف أعود للعمل مرة  -
عهدي قبل وبعد العمل سوف أمر عليكِ  لنفسي.. وأعدك أȂني علي سابق

   .لكن لا استطيع أن أسمعك وأحضنك كما كنا! ..أتحدث معكِ 
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  ــ 24ــ 
نظارته  ياً مرتد ,لمكتبه القديم اً متجه "أحمد المسلم" يوم جديد يسير في

  :وكأȂما يتجاهله "أحمد"سأله  ,يسير بجانبه "الحسينيعماد "يقابله  ,الشمسية
تعلق منها على  تجد قضية جديدةأن لك  ىعلى ترقيتك .. أتمن تهانينا -

 .ية جديدة!أكتافك ترق
  : "الحسينيعماد "
ن آخذ منها إلا مكافأة .. سني في هذا الوقت الحالي ل ىخرأأي قضية  -

   .لا يسمح لي بترقية جديدة
   :"الحسينيعماد "سأله وبعد ثلاث خطوات .. 

  .أȆن باقي المال? -
  : "أحمد"
  .عندك ما يثبت -
  : "الحسينيعماد "
  .هذه المرة نعم -

  : قائلاً  "عماد الحسيني"أمام باب المكتب  انيقف
  .بيه "أحمد"تفضل يا  -
 "سلمى" وجد بانتظاره "أحمد"دخل  ,الباب "الحسينيعماد "فتح له و

  : "كريم"ركض نحوه  "كريم"و
 ".أحمد"عمو  -
  : ويقبله "أحمد"مله يح
  .في مدرستك! الآن ن من المفترض أن تكونلم يكأ -
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  : "كريم"
  .أمي لأول مرة وافقت عن عدم حضوري المدرسة اليوم حتى أراك -
   :"أحمد"
  .?"سلمى" كيف حالك يا مدام -
  : "سلمى"على الأرض فترد عليه  "كريم"ل نز
  .بخير -

  : ويقف بينهما قائلاً  "الحسينيعماد "يقطع حديثهما 
  .نكمل باقي حديثنا عن المال -
  : "أحمد"
 عندك .... لو -
  : مجيباً  "سلمى" إلىنظر و "الحسينيعماد "هله اتج
 "زهران ىمصطف"بعد قرار السيد النائب العام بالحجز على كل أموال  -

بيه كان معه  "أحمد".. من زوجك المتروكة باسمك في البنك وحتى الوديعة
.. صفقة الآثار "مصطفي زهران"ن خلاله المال الذي كان سوف يشتري م

للدولة والباقي جعل الجزء الأكبر باسم والدتك في  فقام بتسليم ربع المال
لدتك الذي أȆضا كان هو السبب فيه.. ر رفع الحصانة عن واا البنك بعد قر

بيه رد كرامتها وكرامة أهلها  "أحمد".. بعد ما "بدر"ال لورثة زوجة وباقي الم
  الوراثة.  مساعد ورثتها في تعديل إعلا ج الرسمي وأȆضاً اوأظهر ورقة الزو

  : "سلمى"
  .?اً كان متزوج "بدر"هل  -
  : "أحمد"
  .في السر -
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  : "سلمى"
  .كان خائفاً! -
   حديثه: "عماد"وأكمل  من سخافة الموقف رأسها تهزو
 .. لكنه حقاً إنساني وعندي شرط ير قانونيوبما أن هذا الموقف غ -

.. والبنك سوف يتصرف في ل عن هذا المال وأنهي ملف القضيةممكن أغف
 استرداد باقي القروض أو حتى لا يتصرف هذا شأȂه. 

  : "سلمى"
  أقبل هذا المال. نوأȂا ل -
  : "أحمد"
  تتنازلي عن هذا المال .أن قبل ألا هذا مالك ومال ابنك وأȂا لن  -
  : "سينيالحعماد "
  سوف تقبل شرطي. اً إذ -
  : "أحمد"
 .موافق عليه -
  : "الحسينيعماد "
رغم أȂني للأسف إلا إنه كان من حقك .. و فيَّ  شككتȂك أرغم  -
   .فيك إلى ليلة أمس .. حتى أعرف مصير باقي المال في الشك اً مستمر ظللت

   :"أحمد"
  .وعرفت! -
  : "الحسينيعماد "
  .قضية.. أȂا كنت سوف أغلق الحتى إن كان شكي في محله -
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  : "أحمد"
  .?ما هو شرطك -
  : "الحسينيعماد "
  .أن نصير أصدقاء اً تتقبل اعتذاري وتسمح لي وهذا سوف يكون شرف -

 يالت "سلمى" إلىينظر و "أحمد"يفكر  ..يده ليصافحه  "الحسينيعماد "يمد 
   :قائلاً  "أحمد"فصافحه  ,تمام المصافحةإمن أجل  ابتسمت

  .الحق أن تشك فيَّ  .. كان لكاعتذر على ما بدر مني تجاهك وأȂا أȆضاً  -
  : بسعادته المكتب يملأ الذيدخل عليهم حسن في إنهاء المصافحة 

   .Ȃك أقوى من محنتك وسوف تعود لعملكأأȂا كنت أعلم  -
  .حضنهب "أحمد" يرتماو
  : "حسن"
 .والترقيةمبروك عليك نيابة أمن الدولة  -

  : وكأȂه يشبه عليها فاقترب منها "سلمى"لى إ "حسن"نظر 
  ."سلمى"مدام  -
  :"سينيالحعماد "
   .ما هذا الذكاء! -
  : "حسن"
  ... لكن أȂتِ أجمل مما تخيلتأȂت لا تتحدث عن الذكاء -
  : "الحسينيعماد "
عنه الآن أȂه حاول التحرش اللفظي  تقومين بالبلاغممكن حضرتك  -

   ... وأȂا شاهد
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  :"حسن"
   .الناس تحفر للبحث عن البترول وهذا الرجل يبحث عن أي قضية -
  :يعلق عليها قائلاً  "حسن"الأحداث حتى داخل مرة الثانية لل "أحمد"تسم باف
   .دث عواصفابتسم! أكيد سوف تح "أحمد المسلم" -
  : قائلاً  "الحسينيعماد "وأردف  "أحمد"ضحك ف
  .ألغاز القضيةحل السبب في بيه هو  "حسن" -
   :"حسن"
  .لت ! أȂا أحب أساعد في الخفاءبيه ق "عماد"لم يا  -

  .السخريةعن يكف  كي "أحمد المسلم"ضربه على كتفه 
  : "يالحسينعماد "
 .ن غداً لعيد ميلاد ابنتيوسبة كلكم مدعواالمنبهذه و -
  : قائلاً  "حسن" إلىنظر و
  .بيه لا أريد أن أعطلك عن عملك "حسن"طبعاً يا  -
  :"حسن"
   .تيآأȂا سوف  -

 تنظروالثانية عندما  ,"حسن" لحديث الأولى ابتسامتين "سلمى"تبتسم 
هذه  "حسن"و "الحسينيعماد "يفهم  ,يرغبان بالكلام يبادلها النظرو "أحمد" إلى

  بالخروج قائلاً: "حسن"أ يبد ,الابتسامة
  .أȂا خارج احتسي الشاي -
  : "الحسينيعماد "
  .بيه "حسن"وأȂا أȆضا سوف احتسي القهوة على حساب  -
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   :باستياء قائلاً  "حسن"ليه إنظر 
  .زيادةسكر سادة ولا  -
   :"الحسينيعماد "
   .وبما تفرق في النهاية ثمنهما واحد! -

  : "كريم" إلى "الحسينيعماد "نظر 
   ".كريم"عنا يا تعالٍ م -

خارج المكتب  ,"الحسينيعماد "خرج ومعه و ,يده في "كريم" "حسن"أخذ 
  العسكري: إلى "حسن"يتكلم 
 .تدخل أحد المكتبلا  -

  : "الحسينيعماد "سأله ف ,البهو في "الحسينيعماد "بجانب  "حسن"يسير 
  .?تعتقد ممكن تتغير الأقدار -

  : الخجل ابتسامةبعد  "سلمى"أما 
الخزي من نفسي والندم .. أȂت رجل كلما أتذكر ما فعلته معك أشعر ب -

رغم هذه القسوة لكن ليس وتستحق كل التقدير والشكر .. وأدين لك بالكثير 
.. تعتقد أȂنا ممكن نتغلب على هذا  .. ممكن تعتبره دفاعاً عن ماضيَّ  هذا كرهاً 

  الماضي بكل سهولة .. بعد ما ...
  : قائلاً  منعها من الكلام

ننسي ليلة من لياليها ..  أن ات مستحيلكل واحد مننا يعيش في ذكري -
أو لحظة .. أو نطوى صفحة من الماضي حتى لو كانت مؤلمة ..  اً يوم وأو نمح

أقل على وصف الحال .. لكننا ندور في ساقية الزمان الحال وربما كلمة مستحيل 
كل  ;تغلب على ماضينا أكيد سوف نتقابلحاولنا اليتبدل ويتغير .. وإن 
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..  أحلامنا وأمانينا منمازلت الحواجز أعلى لكن الآن .. ذاالظروف تمهد له
.. وما نحن عليه الآن دليل على أȂنا لا تنا على أمسنااوكأن القدر جمعنا ليثبت ثب

   نستطيع الرحيل لدنيا جديدة .
  :"سلمى"
  .تسمح لي أسألك لمَ فعلت كل هذا لأجلي? -
  : قائلاً  "أحمد"بتسم ا
  .وأȂا رجل أخدم العدل أȂتِ ضحية الظالم الذي ظلمني .. -

  : "سلمى"ابتسمت 
  .كل مرة أقابلك فيها تكبر في نظري أكثر -
  : "أحمد"
باستمرار ومكتبي الجديد  "كريم"طبعاً أحب أطمئن عليكِ وعلى  -

  .مفتوح لكِ في أي وقت
  : "سلمى"
  .أكيد -

  : تستأذنهفها على صورة زوجته افتقع عين
   .تسمح -

  : قائلة وابتسمت فيها تنظرمن على المكتب صورة زوجته  يتركها تأخذ
  .كانت جميلة -
  الصورة يتأمل فيها وكأȂما يمسك وردة بين يده:  "أحمد"خذ منها أ
  .أجمل إنسانة رأȆتها في حياتي -
  : قائلة حساسهلإ "سلمى" تبتسما
   .لا يضيع ميعادي مع أمي ىاستأذن أȂا حت -
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  : "أحمد"
 .أخبريها تحياتي -

ية ضه الشخصا يجمع أغر ,المكتب فييلف  "أحمد"ويبدأ  "سلمى" تخرج
يفضل أن  تياليجمع الكتب والملفات وصورة زوجته  ,صندوق كرتونيّ  في

 . يده في ايحمله
يضحك  الذي ,"الحسينيعماد "و "حسن"من بعيد أمام  "سلمى" تظهر

أن  "حسن"غمز له  ,سنوات ذمن أصدقاءوكأنهما  "حسن"مع  الٍ بصوت ع
 يرد عليه. ههوهو يتأسف بوج "الحسينيعماد "ليها إنظر ف ,"سلمى"لى إينظر 

  :"حسن"
  .صدقتني -
  : "الحسينيعماد "
  .وأȂا كنت لم أكذبك -
  : وتضعه تحت ذراعيها يقول لها "سلمى"تمد  ,نحوها فركض "كريم" هاا ير
   ".أحمد"عم المثل  اً أكون ضابط عندما أكبرأريد  -
  : وكأنها تتخيل مستقبله قائلة "سلمى" تبتسما
  .ليس بضابط ! إنه وكيل النائب العام "أحمد"لكن يا حبيبي العم  -
   :"كريم"
  .?ماذا يعني -
   :"سلمى"
  .سوف أشرح لك في المنزل -
يرى  ,صورة زوجته الأخرى يده فيو الصندوق يحمل ,من بعيد "أحمد" أتي

  .فيبتسم "سلمى"و "كريم"
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ً إليهما "الحسينيعماد "و "حسن"لى إ وينظر   .ىبابتسامة أخر مشيرا
  :له "الحسينيعماد "يهمس 

   .حفلة عيد الميلاد لا تنس -
  : "الحسينيعماد "سأله ف ,"حسن"و "نيالحسيعماد "ويسير  ,رأسه "أحمد"هز 

? .. "أحمد"و "سلمى"تعتقد ممكن في يوم من الأȆام يجمع القدر  -
  .لمستقبلهما اً تعويض انوربما يكون ةمتشابه اهمارأقد

  : "حسن"
  .ربما! -
والكل مجتمع فيه  ,"عماد الحسيني"ابنة حفل عيد ميلاد  النهايةقبل  أتيي

 "كمال" المحاميستشار المالمطار  فيوأطفاله وهناك بعيد  "حسن" ةحتى زوج
 يستعد للمغادرة .

 "أحمد المسلم"و ,شترت شقة جديدة ومعها أمهاقد ا "سلمى"وتكون 
  كما كان يدخن الشيشة. "حسن"و هالكافي في "الحسينيعماد "و "حسن"و

وأȆضا أحمد يقود  ,تقود سلمى سيارتها الجديدة بمفردها ليلاً  ,بالنهاية
 ن ظهر في السماء القمر مكتملاً بعد أالتفكير  هيشغل كل منهما ,سيارة زوجته

  بنوره حول النجوم.
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